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 الرحيم الرحمن  بسم ا  
 

ةِ  خَـةُ الحِـجَـارَ ـةٌ على الحـكّام …صَـرْ   لَعْـنَ

إن ما جرى ويجري في فلسطين اليوم من شجاعة فائقة للمسلمين بصدورهم وحجارتهم في مواجهـة يهـود   
يمــة المفاوضــات التــي خاضــها حقيقــة جر : بــدباباتها وصــواريخها ومــدافعها وطائراتهــا، قــد كشــف أمــرين متلازمــين

عرفـات وزمرتـه مــع يهـود، معتـرفين بكيانــه، ومحـاولين التعـايش معــه بكـل مـا أوتــوا مـن قـوة، ومقــرين لـه بالســلطان 
ـــون يعـــدّون ... والســـيادة علـــى معظـــم فلســـطين ـــم إنهـــم لا يزال اليهـــود لاســـتمرار المفاوضـــات معهـــم ) خضـــوع(ث

ولـم تقـنعهم  ... يان يهـود، يعـدون ذلـك مطلبـاً مهمـاً وإنجـازاً متقـدماً للقرارات الدولية التي أوجدت ك) والانصياع(
كل تلك المجازر التي حدثت بأن يتجهوا إلى الرشد والصواب، فيعلموا أن فلسطين، كل فلسطين، أرض مباركة 

لأقصـى رواها المسلمون بدمائهم، وأنها جريمة كبرى أن يفرَّط في شبر منهـا، أيـا كـان هـذا الشـبر، فـي المسـجد ا
  .الذي أسرى االله برسوله إليه، أو في أقصى بقعة من فلسطين، جنوبها وغربها وشمالها وشرقها، سواء بسواء

الأمر الثـاني الـذي كشـفته هـذه الأحـداث، فهـو عـورات الحكـام فـي بـلاد المسـلمين، فقـد جلسـوا فـي  ماأ  
ئرة لغارة أو هجوماً بقذيفة أو صاروخ، فـي مقاعد المتفرجين على ما يدور ويجري، لا يحركون جيشاً لقتال ولا طا

الوقـت الــذي يــرون فيــه دمـاء المســلمين تســيل مــن الأطفـال والنســاء والشــيوخ، وهــي تسـفك صــباح مســاء بشــتى 
  .أصناف الآلة العسكرية ليهود

بمواقفهم تلك مقولة إنهم حمـاة كيـان يهـود المسـخ، يـدفعون عنـه لقد فقدوا الحياء والإحساس، وجسدوا   
  .، ويذودون عنه وينافحون، لا يستحيون من االله ولا من عباد اهللالأذى
إنهــا لإحــدى الكبــر أن لا تكفــي الــدماء الزكيــة التــي ســالت علــى تــراب الأرض المباركــة الطهــور، أن تعيــد   

ألم تكف هذه الـدماء أن تقنـع . لهذين الصنفين من البشر، السلطة والحكام، شيئاً من إحساس أو شيئاً من حياء
طة عرفــات أن الاعتــراف بكيــان يهــود جريمــة وأن التفــاوض معــه خيانــة؟ ألــيس مــن عجائــب الــدنيا أن تناشــد ســل

وخشـية ) العمليـة السـلمية(السلطة المجتمع الدولي، وعلى رأسه كلينتون، أن يتدارك الأمـر حفاظـاً علـى اسـتمرار 
اشــدتهم تلــك؟ إنهــا بعــد قصــف يهــود بــين الفلســطينيين واليهــود؟ ثــم متــى جــاءت من) تعميــق الجــراح والكراهيــة(

  !للمدن الفلسطينية بالطائرات والصواريخ
علـى أيـدي قتلـة الأنبيـاء وإخـوان القـردة والخنـازير، أن تحـرك  ثم ألم تكف هذه الدماء الزكية التي سفكت  

ن وثالـث شيئاً في الحكام ليفكوا القيود عن جيوش المسـلمين الرابضـة فـي مواقعهـا، فتتحـرك لنصـرة أولـى القبلتـي
ــالاً ولا يملكــون خيــاراً إلا هــذا الســلام المزعــوم،  ــون إنهــم لا يســتطيعون قت الحــرمين الشــريفين؟ إن الحكــام يقول
ويكتمون حقيقة الأمر التي يعرفها القاصي والداني، أنهم يأتمرون بأمر رؤوس الكفر، فـلا تظهـر قـوتهم وجبـروتهم 
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  .م أعداء االله يهود أذلاء خانعونإلا على شعوبهم، عليها يصولون ويجولون، وهم أما
وإن يقاتلوكم يولـوكم الأدبـار ثـم : قال االله فيهمإن المسلمين أمة مجاهدة لا تعجزها شراذم يهود، الذين   

االله ســبحانه يقــول إنهـــم لا يســتطيعون ثباتــاً فـــي قتــال أمــام المســلمين بـــل يولــون الأدبــار، وهـــؤلاء  لا ينصــرون
  .طيعون قتال يهود، قاتلهم االله أنى يؤفكونالحكام ينعقون بأنهم لا يست

كــأن الأمـر مجهــول أو   !إن السـلطة تـدعو إلــى لجنـة تحقيــق لكشـف المسـئولية فــي المجـازر علــى مـن تقـع  
ــدعون إلــى مــؤتمر قمــة يروحــون إليــه ويجيئــون ويرفعــون  ــى مــن يكشــفه، والحكــام ي ــئ وراء جــدار يحتــاج إل مختب

  .المعنى ولكن يفرقععقيرتهم بالصياح كفارغ بندق خالٍ من 
إن الأمــر لا يحتــاج مــن الســلطة ســوى أن تقلــع عــن اعترافهــا بكيــان يهــود وإنهــاء مهزلــة المفاوضــات إلــى   
ــد ــال، هــذا إن كــانوا يســمعون أو  .الأب ــاج مــن الحكــام إلا أن يحركــوا جيــوش المســلمين للقت وهــو كــذلك لا يحت

اوضات، والتلاقي في المـؤتمرات، وأمـا اتخـاذ تلـك أما تسخين الأجواء لتحسين شروط المف. يبصرون أو يعقلون
ــة علــى صــاحبها والخــزي  ــة جريمــة توجــب اللعن ــه جريمــة وأي ــذ المــؤامرات، فــإن هــذا كل ــة تكــأةً لتنفي ــدماء الزكي ال

  .والهوان
ــآمرون ويتواطــأون مــع أميركــا واليهــود    ــاً لدرجــة أنهــم يت إن جــرائم الســلطة والحكــام قــد وصــلت حــداً فظيع

لقد قادتهم أميركا إلـى … لزكية الطاهرة كطريقة لترويض أهل فلسطين للقبول باتفاقياتهم الخيانيةلسفك الدماء ا
شرم الشيخ والدماء لم تجـف بعـد بـل لا زالـت تسـيل، ثـم فرضـت علـيهم التـداعي لمـؤتمر قمـة، بعـد أن وضـعت 

الاتفـاق النهـائي مـع يهـود،  لهم جدول أعماله فـي مـؤتمر شـرم الشـيخ، ليتخـذ المـؤتمر الإجـراءات اللازمـة لتنفيـذ
بعـد أن مهّـدوا الطريـق لمـؤتمراتهم الخيانيـة بالتسـخين الـدموي للأجـواء، بـدل أن تكـون هـذه الـدماء الزكيـة طريقـاً 

  .للقضاء على كيان يهود وإعادة فلسطين إلى ديار الإسلام
المجـرمين علـى رقابهـا،  إننا نهيب بالجيوش أولـي القـوة أن يتحركـوا لإنقـاذ الأمـة مـن تسـلط هـؤلاء الظلمـة  

الذين عطلوا أحكـام الإسـلام وذروة سـنامه، وتـآمروا علـى مسـرى نبيـه مـع أعدائـه، وأن يكونـوا جيشـاً إسـلامياً فـي 
دولـة إسـلامية، تعيــد العـزة للإســلام والمسـلمين، فـإنهم أهــل القـوة ومســئوليتهم أعظـم مـن غيــرهم، فليكونـوا أهــل 

  .الأمر عظيم والخطب جسيمنصرة كما كان الأنصار في المدينة، ف
مقعـد صـدق عنـد ربهـم إن اسـتعملوها فـي نصـرة ديـن االله، ئهم بـوِّ إن القوة التـي بيـد هـذه الجيـوش إمـا أن تُ   

وقتال أعداء االله، وإما أن توردهم مورد التهلكة إن رضوا أن يستمروا حماة لهذه الأنظمة الظالمة أو سـكتوا علـى 
  .هذه الأوضاع الفاسدة

في دينكم، يا أهل القوة، االله االله في أمتكم، إنها تتطلع إلـيكم لإنقاذهـا مـن مآسـيها، ومـن تسـلط  فاالله االله  
إنهـــا تـــدعوكم لتخليصـــها مـــن تحكـــم الكفـــار المســـتعمرين فـــي ... الظلمـــة علـــى رقابهـــا ســـبب بلائهـــا وأس دائهـــا

  .مصائرها، ومن اغتصاب اليهود للأرض المباركة ومسرى نبيها
واالله معكــم ولــن والجنــة حفــت بالمكــاره، فــإلى عــز الــدنيا والآخــرة نــدعوكم رجــال، إن الشــدائد محــك ال  
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   يتركم أعمالكم

َ  ىـوالأقص طينُ ـسلَ فِ  لامِ ـالإسْ  ةَ ـمّ يا أُ      انخرِ ـتصْ ـسْ ي

  !جـيب ؟ن مُ ـم لْ ـفه

ظهـار ا يحز في النفس أن نتداعى للكتابة وللخطابة نتسابق مـن خلالهـا لبـث الحـزن والأسـى وإإنه لممّ   
ونتسابق كذلك للشجب والاستنكار ولعن يهود . العطف والشفقة على إخواننا المسلمين في الأرض المباركة

إنـه لمـن المحـزن أن نتـداعى للكتابـة وكلنـا يعلـم أن كـل أسـاليب . المجرمين الذين يسـفكون دمـاء المسـلمين
  …حررها؛ ولن ترهب يهودالفصاحة والبيان لن تعيد العزة للمسلمين في الأرض المباركة؛ ولن ت

لقــد كــان الواجــب يقتضــي منــا أن نتــداعى فــي مثــل هــذا الوضــع للالتحــاق بــالجيش الزاحــف لفلســطين   
لقتال يهود والقضاء علـيهم واستئصـالهم مـن جـذورهم بضـربات تنسـيهم وسـاوس الشـيطان، حتـى يعلـم العـالم 

زة تــرد كيــد المعتــدين وتزلــزل أركــانهم أجمــع أن وراء مســلمي فلســطين ووراء المســجد الأقصــى أمُــة قويــة عزيــ
  .وتشرد بهم من خلفهم

إن ما يقترفه اليهود في الوقت الحالي من مجازر تجاه إخواننا المسلمين في فلسطين، ما كان لهـم أن   
يفعلوها لو كانوا يعلمون أن حاكمـاً واحـداً فـي بـلاد المسـلمين يتصـدى لهـم ويلحـق بهـم الأذى؛ كمـا ألحقـوا 

  !!لو كان يهود يعلمون ذلك لما صنعوا ما صنعوا. اننا المسلمين في الأرض المباركةويلحقون بإخو 

ولكن كيف وقد عطل الجهاد بل وقرر الحكام في بلاد المسلمين إلغـاءه فـي أحـد مـؤتمراتهم الخيانيـة   
  .وا من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلميمن رب العزة جل جلاله ودون أن يستح وايدون أن يستح

فتجــرأ يهــود وزادوا فــي القتــل والتعــذيب والتشــريد وتهشــيم وتكســير العظــام وقتــل الأطفــال العــزل بــدم   
  .دون أن يحسبوا حساباً لأحد ولا يقيموا وزناً ولا يتوقعوا عقاباً . بارد

أن زيارة الكافر شارون إلى المسجد الأقصى تمت ووفود المفاوضات السـلمية  من ولا أدل على ذلك  
ــيهــود (تجتمــع بــين الطــرفين  الخيانيــة وجهــاً لوجــه، وهــم يتبــادلون ويتجــاذبون ) الســلطة الفلســطينية المتــآمرة ـ

  .وذلك لأن يهود لا يحسبون لهم حساباً ولا يقيمون لهم وزناً . أطراف الحديث

صــــفُ حكــــام يهــــود    ــــذلك لا يســــتغرب وَ قــــائع المؤلمــــة فــــي هــــذه المنطقــــة، ول ــــدركون الو إن اليهــــود ي
  .واستنكار حكام البلاد الإسلامية بأنها زوبعة أو غبار لا تلبث أن تزول احتجاجات وشجب
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خاصة لا تحل بالتوسل بعامة وقضية المجازر التي ترتكب حالياً والمسجد الأقصى بإن قضية فلسطين   
وليس في تقديم التمـاس مـن . لأميركا والأمم المتحدة ومجلس الأمن لإيجاد ضغط على يهود لتسوية القضية

  .كام إلى يهود علهم يعودون عن جرائمهم ومجازرهم وقراراتهمالح

المسـجد الأقصـى، لا  هاإن حل القضية الفلسطينية والمجازر الحالية ومسألة بيت المقدس وعلـى رأسـ  
ثـم يعـودون إلـى مـا بـدأوا بعـد  ــ كمـا فعلـوا ــ!! تحل في تعليق المفاوضات السلمية الخيانية لحفـظ مـاء الوجـه

وليست في تصعيد وتأزيم المواجهات لجمع مسؤولين كبار من السـلطة المتـآمرة مـع . وهدوئهازوال العاصفة 
  .مسؤولين كبار من يهود لحل القضية

، الموضـوع أن يهـود أعـداء …قضية فلسطين والمجـازر الحاليـة ومسـألة بيـت المقـدس أبعـد مـن ذلـك  
زر وشـردوا أهلـه مـراتٍ ومـرات، وهـم لا يزالـون االله ورسوله احتلـوا بلـداً مـن بـلاد المسـلمين ثـم ارتكبـوا المجـا

يشـــردون ويقتلـــون مـــا دامـــوا موجـــودين ككيـــان، إنهـــم أُس الـــداء وســـبب الـــبلاء مـــا لـــم يقـــضَ علـــيهم ككيـــان، 
  .فالمجازر ستستمر والقتل والتهجير والاعتقال وتهويد بيت المقدس سيستمر

؛  هوالعلاج    ُقضى على كيان يهود؛ وغير ذلك ليس علاجاً إن … بل هو خيانة الله ولرسوله وللمـؤمنينأن ي
رصاصــة واحــدة تطلــق علــى يهــود تبعــث الــدفء إلــى أجســاد المصــابين وأهــالي الشــهداء أكثــر مــن الــدفء الــذي 

وإن جيشــاً يزحــف لتحريــر واســترجاع متــر واحــد مــن الأرض المباركــة التــي يحتلهــا يهــود . تبعثــه نــارٌ تــؤجج أمــامهم
وإن صـيحة تنطـقُ . والمنظمـات الدوليـة ـ المتآمرين على المسـلمينـ وية الحكام يشفي قلوبهم أكثر مما تشفيه أد

بقذيفـة مــدفع أو صـاروخ تُطلـق علــى مواقـع العـدو تُحيــي قلـوبهم أكثـر آلافــاً وآلافـاً ممـا تحييــه  ممزوجـةاالله أكبـر 
  .حناجر المذيعين والخطباء والمنشدين والكتاب

بـدأت منـذ … ى تبدأ وتنتهي حيث تبدأ وتنتهي قضية فلسطينإن قضية المجازر الحالية والمسجد الأقص  
اللحظة الأولى التي صفع الخليفة عبد الحميد الثاني هرتسل في محاولته لإيجاد موطئ قدم ليهود في فلسطين، 

إن فلسطين ليست ملك يميني بل ملـك الأمـة الإسـلامية، وإذا مزقـت دولـة الخلافـة «: وأجابه المقولة المشهورة
إنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن، أما وأنا حـي فـإن عمـل المبضـع فـي بـدني لأهـون علـي يوماً ف

ــي ــة، ول ــة، مــن الممكــن أن تقطــع أجســادنا ميت ــة العثماني مــن  سمــن أن أرى فلســطين قــد بتــرت مــن دولــة الخلاف
  .»الممكن أن تشرح ونحن على قيد الحياة

م ١٩٤٨ين يافـا ونـابلس وبـين اللـد وجنـين وبـين مـا احتـل فـي عـام الذين يفرقون بين حيفـا والخليـل وبـ إن  
  ،م١٩٦٧وما احتل عام 

  ، ـ ذروة سنام الإسلام ـالذين يعطلون شرع االله ويعطلون الجهاد و   
واقتلــوهم حيــث ثقفتمــوهم وأخرجــوهم مــن : والــذين يحرفــون الكلــم مــن بعــد مواضــعه فبــدل قولــه تعــالى  

قـــاتلوهم يعــــذبهم االله : وبــــدل قولـــه تعــــالى. »وموهم وســـالموهماوســــ فاوضـــوهم«: يقولــــون حيـــث أخرجـــوكم



  ٩

  .»تنازلوا عن كل كل الأرض مقابل أن ينسحبوا من بعض بعض الأرض«: يقولون بأيديكم
قتــدوا برســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم إذا حزبــه أمــرٌ فــزع إلــى الصــلاة ينــاجي ربــه    والــذين بــدل أن ي

بـدلاً مـن ذلـك إذا  ،دوه حتى ينتصر عليه دون أن تلين لـه قنـاة أو تضـعف لـه عزيمـةويطلب العون منه ويجاهد ع
هُم أمـر فزعـوا إلــى أميركـا والأمـم المتحــدة لعلهـا تجـد لهـم حــلا، وهـم يعلمـون ويــدركون أن الـذي أنشـأ دولــة  حـزبـَ

  .زالوا يمدونها بالمال والسلاح والرجال وهم الذين ما ،يهود في فلسطين هم أولئك
، وإن بحـت أصـواتهم الـدنيا ضـجيجاً  لأوا، حتـى وإن مـآخـرٍ  ومسـلمو فلسـطين فـي واد لاء فـي وادٍ كل هؤ   

، وإن ذرفوا الدموع الغزيرة عليهم، وإن زعموا وأقسموا أنهم من بني جلدتهم   .شجباً واستنكاراً
رارات الدوليـة فـلا أقـل مـن أن نسـتغل الـرأي العـام العـالمي والقـ ،قد يقـول قائـل إننـا لا نسـتطيع قتـال يهـود  

  .علها توجد حلاً للقضية
ذا بعــداً عــن الحقيقــة وأي بعــد، فــنحن قــادرون علــى قتــال يهــود إن عَــزَمَ حكــام الــبلاد والجــواب إ   ن فــي هــ

ـرس الجهـاد فـي أعمـاق أعماقهـا. الإسلامية أمـا الـرأي العـام العـالمي فـلا يقـيم وزنـاً لضـعيف . نحن أمة مجاهدة غُ
مصـلحة ليهـود طبقـت، وحيـث لـم تكـن ضـربت  هـاالقرارات الدوليـة فحيـث كانـت في ولا ينصر مضيعاً لحق، وأما

  .عرض الحائط، والشواهد على ذلك كثيرة مستفيضة وهي ماثلة للعيان
جد لا هزل والقضـية تحتـاج عزمـاً وحزمـاً والأفعـال تصـدق وتكـذب  لقد برح الخفاء وكشف الغطاء والأمر  

  :وأنا أقول الأقوال،
  :بية والسلطة الفلسطينية أقولإلى الدول العر   
ــرَ    ـن أحـب مســلمي فلسـطين وأحـب نصــرتهم قطـع وألغــى مهزلـة المفاوضـات دون عــودة أو رجعـة وكَفَّ إن م

  .عن سوء ما صنع بالاستئناف الخالص الصادق لحالة الحرب الفعلية مع يهود ولا ينفع غير ذلك
  :أقول الأمة الإسلامية التي أنا منها وإلى  
لمعتــذر ولا حجــة لمحـتج فــإن المصــيبة قـد عمــت والـذل قــد اســتفحل ويهـود يجســون نــبض  عـذرٌ  لـم يبــقَ   

هـذا كـان شـأنهم . الأمة بمجازرهم المتتالية المتعمدة، فإن صمتت عـن فعلـتهم سـارعوا إلـى مـا هـو أعظـم وأعظـم
لتـدارك مـا منذ أول خطوة بدأوها في فلسطين ثم أصبحت الخطوة خطوات ثم كانت دولة وعلـى الأمـة أن تبـادر 

فـات قبــل فـوات الأوان فتحقــق عزتهــا وتـرد كرامتهــا بإعـادة حكــم االله إلــى الوجـود وتحــرك الجيـوش عبــر الحــدود 
ــج ســعد فقــد هلــك «: والوقــوف وقفــة صــلبة أمــام كــل حــاكم يعــارض ذلــك، وإلا فســيكون لســان حالهــا يقــول أنُ

  .»سعيد
  :د أقولكل من أطلق طلقة أو ألقى حجراً على المجرمين اليهو وإلى    
إحرصــوا علــى الأجــر الــذي حصــلتم عليــه بمــا صــنعتم ولا يخــدعنكم كــلام معســول ممــن رضــي أن يفــاوض   

  .عدوه ويتنازل له عن معظم أرضه وباع دينه بعرض من الدنيا قليل
  :نا أقولئوإلى جَرحانا وأهالي شهدا  
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المسـلمين الأبـرار وعلـى إنكم لستم أول من جرح وقتل في سبيل االله فقد سبقكم بذلك آلاف مؤلفـة مـن   
الشــام وبيــت المقــدس إبــان الحــروب الصــليبية، ولكــن كــل أولئــك عــادوا إلــى  ورأســهم صــحابة رســول االله ومســلم

  .البلد الحرام وعادوا إلى فلسطين والأقصى مقاتلين في سبيل االله محطمين أعداء االله فاتحين
 طريقـاً للمسـلمين للعـودة إلـى فلسـطين، وتلك سنة تحتذى وطريقـة تتبـع، فلـيس غيـر القتـال فـي سـبيل االله  

وليلقــوا مــن وراء ظهــورهم هــزال المفاوضــين وكيــد المنظمــات الدوليــة الحاقــدة علــى الإســلام والمســلمين وفســاد 
فلـيس ذلـك يسـمن أو . القرارات الدولية وإفسادها، وليكفوا عن مخاطبة الرأي العام العالمي والمنظمات الدوليـة

  .يغني من جوع
أن لكــم إخــوة فــي بــلاد المســلمين ظــاهرين علــى الحـق لا يضــرهم مــن خــالفهم لــن يهــدأ لهــم بــال  واعلمـوا  

  .حتى يتحقق زحف جيش المسلمين إلى فلسطين والأقصى مكبرين مهللين
وإن كان في أراضيها ناهيك عـن قتلـه  على إهانة مسلمٍ ت دولة ؤ رُ لما جَ  يجمعهم لو كان للمسلمين خليفة  

  .بدم بارد
يسـتنكر قتـل يهــودي محـارب وهــو  أن كــائن مـن كـان يــزعم أنـه ينتسـب إلــى هـذه الأمـة الكريمــة  ؤولمـا جـر   

 يعلم أننا في حالة حرب فعلية مـع يهـود؛ وأن دمـاءهم وأمـوالهم هـدر، وأنهـم صـنعوا فـي فلسـطين وفـي لبنـان ومـا
  .زالوا من المجازر تفوق حتى طبائع المجرمين

ق وقول حق وفعل حق يدوي في الأرض عله يصعق خائناً أو يـوقظ إن قضايا الأمة العظام تستأهل كلمة ح  
   نائماً أو يعيد العقل لمضبوع

  رامي بن عبد الله
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  البيـعة الشـرعية لا تكون إلا للخـليفة

إن الظاهر والذي لا خفـاء فيـه عنـد كـل ذي لـب وبصـيرة وفقـه مـن المسـلمين أن البيعـة مرتبطـة   
بالخلافة حيث لا خلافة لأحد إلا بالبيعة، فهي الطريقة الوحيدة الشرعية فـي إيجادهـا، ارتباطاً حتمياً 

كانـت بنـو «: قـال والأدلة على ذلك كثيـرة مستفيضـة، فمـن ذلـك مـا روى الإمـام مسـلم أن النبـي 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبـي بعـدي ولكـن سـتكون خلفـاء فتكثـر، 

ومـن . »فـوا ببيعـة الأول فـالأول فـإن االله سـائلهم عمـا اسـترعاهم: فما تأمرنا يا رسـول االله؟ قـال: اقالو 
مـن بـايع إمامـاً «: ، وقـال»إذا بويـع لخليفتـين فـاقتلوا الآخـر منهمـا«: قال رسـول االله : طريقه أيضاً 

إلـى غيـر » نـق الاخـرفأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعـه فاضـربوا ع
دون إنكــار مــن أحــد مــنهم علــى  وكــذلك فعــل الصــحابة رضــي االله عــنهم بعــد مــوت النبــي . ذلــك

ذلك، فقد صار أبو بكر الصديق خليفـة بالبيعـة ومـن بعـده كـذلك عمـر ثـم عثمـان ثـم علـي رضـي االله 
  .عنهم أجمعين

====================================  

ة علـى أنـه لا يصـبح أحـد خليفــة أو إمامـاً أو حاكمـاً للمسـلمين إلا ببيعـتهم لــه فهـذا كلـه يـدل دلالـة واضــح  
قـد بويـع ولـم يكـن حاكمـاً بعـد ولـم تكـن لـه  فـإن قيـل بـأن النبـي . لأنها الطريقة الشـرعية فـي تنصـيب الخليفـة

الدولـة فيهـا، فلـم دولة وذلـك فـي بيعـة العقبـة الأولـى والثانيـة وهـو فـي مكـة قبـل الهجـرة إلـى المدينـة وقبـل إقامـة 
  :حصرتم البيعة في الخلافة فقط؟ والجواب على ذلك

إن بيعة العقبة الأولى هي بيعة على الإسلام كما جاء في كتب السيرة، لا بيعـة حكـم ولا مجـرد بيعـة، : أولاً   
نبيـاً  وهي خاصة بـالنبوة حيـث لا يحـق لأحـد أن يطلـب مـن النـاس أن يبـايعوه علـى الإيمـان والإسـلام إلا إذا كـان

فــلا تنطبــق علــى أحـد بعــده إلــى يــوم  مـوحىً لــه مــن االله عـز وجــل، وبمــا أن الــوحي قـد انقطــع بعــد مــوت النبـي 
  .القيامة
للأنصــار فــي العقبــة الثانيــة كانــت علــى اعتبــار مــا ســيكون مســتقبلاً مــن كونــه سيصــبح  إن بيعتــه : ثانيــاً   

تنبئ بـذلك، فقـد روى أحمـد والحـاكم وصـححه مـن حـديث  حاكماً وأميراً ورئيساً للدولة القادمة، فنصوص البيعة
وعلى أن تنصروني إذا قـدمت علـيكم وتمنعـوني ممـا «: طويل عن جابر بن عبد االله يوم بيعة العقبة الثانية جاء فيه

وروى الإمـام أحمـد والبيهقـي عـن عبـادة بـن الصـامت يـوم  »تمنعون منه أنفسكم وأزواجكـم وأبنـاءكم ولكـم الجنـة
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وعلـى أن ننصــره إذا قــدم علينــا يثـرب فنمنعــه ممــا نمنــع منـه أنفســنا وأزواجنــا وأبناءنــا ولنــا «: بــة جــاء فيــهبيعـة العق
لا ينطق إلا بوحي من االله سبحانه في كل أمر من أمور الإسلام، عليـه فـإن إخبـاره عـن  وبما أن النبي . »الجنة

يــوم يــأتيهم يثــرب، هــو أمــر قطعــي  ريــدها نفســه لأهــل العقبــة بأنــه ســيكون الحــاكم فــي المدينــة وأن نصــرتهم ي
بالنسبة لهم لا ظن فيه وهو حتمي الوقوع لأنه صدر عن نبي يـوحى إليـه، وإلا يكـون الخبـر قـابلاً للكـذب، وهـذا 

إذا جـاء نصـرُ : للتحقيق أي حين آتيكم وأقدم علـيكم كقولـه تعـالى »إذا قدمت عليكم«: ينافي العصمة، فقوله
ــر  ن قيــاس غيــره عليــه لــذا فــإ. االله والفــتحُ  فــي ذلــك وأخــذهم البيعــة مــن النــاس علــى اعتبــار مــا ســيكون غي

صحيح لأنه لا أحد من غير الأنبياء والرسل يستطيع أن يجزم بأنه سيكون هو الحـاكم أو الخليفـة مسـتقبلاً حتـى 
 عــز وجــل نجيــز لــه أخــذ بيعــة الحكــم مــن النــاس، فالأنبيــاء والرســل معصــومون عــن الكــذب وينطقــون بــوحي االله

  .ولذلك وجب تصديقهم دون غيرهم من البشر فيما ينبئون به
من بيعة عقبة أولى وثانية هو فعل لا عموم فيه حتى يشمل غيره، فالعموم فـي  إن ما قام به النبي : ثالثاً   

صـوص أن العمـوم والخ: أطلق الأصـوليون«: الألفا ظ لا في الأفعال كما هو مقرر في أصول الفقه، قال القشيري
فيسقط الاحتجاج بذلك كله على أن بيعة غيـر الخليفـة تجـزئ . »لا يتصور إلا في الأقوال ولا يدخل في الأفعال

بل لا بد أن تكون للخليفة الذي يطبق الشرع فقط لا أي خليفة، فلا يصحّ أن يصـف الحـاكم . صاحبها عند االله
  .بعض بلدان العالم الإسلامي اليوم نفسه بأمير المؤمنين وبالخليفة وهو لا يحكم بالشرع كما في

قد بايع الأنصار قبل الدولة فيصح للجماعة أو الحزب أن يبايع أميره ولـو لـم يكـن  وإن قيل بأن النبي   
ً على بيعة العقبة   .خليفة ولو لم تكن بيعة حكم بناء

معينـة مـن النـاس وهـم  لا يصح الاستدلال بـذلك لأن بيعـة العقبـة الثانيـة كانـت خاصـة لفئـة: أولاً ـ :الجواب  
والمنعـة والـذين سـمّوا فيمـا بعـد بالأنصـار، ولـذلك سـمّيت بيعـتهم بيعـة الحـرب، أمـا أفـراد كتلتـه   أهل النصـرة 

فلــم يثبــت أنــه بــايع أحــداً مــنهم قبــل الدولــة علــى الحكــم أو علــى غيــره فيمــا أعلــم، والــذي يؤكــد أن البيعــة كانــت 
حينمــا هــاجر إلــى المدينــة عســكر فــي بعــض حــرار  هــل الكتلــة أنــه خاصــة بأهــل الحلقــة والقــوة والمنعــة دون أ

المدينة، وأرسل من يعلم الأنصار بحضوره لا المهاجرين، فاستقبلوه استقبال الزعمـاء والحكـام، فقـد روى الإمـام 
 جانب الحرة، ثم بعث إلـى الأنصـار فجـاءوا نبـي االله  فنـزل نبي االله : قال أحمد في مسنده عن أنس 

وفــي . فركــب نبـي االله ومعــه أبـو بكــر وحفــوا حولهمـا بالســلاح: موا عليهمــا وقـالوا اركبــا آمنــين مطمئنـين قــالفسـلّ 
وصاحبه أبو بكر فكمنا في بعض حرار المدينة ثم بعثا رجلاً من أهـل  حتى جاء رسول االله : رواية ثانية له قال

انطلقـا : صـار حتـى انتهـوا إليهمـا، فقالـت الأنصـارالبادية ليؤذن بهما الأنصار فاستقبلهما زهـاء خمسـمائة مـن الأن
  .وصاحبه بين أظهرهم آمنين مطاعين، فأقبل رسول االله 

: ثم أمر آخر يبين بأن البيعة كانت لغير أفراد كتلتـه مـا جـاء فـي نصـوص البيعـة قولـه عليـه الصـلاة والسـلام  
لسـياق أن أصـحابه ليسـوا مـن أهـل البيعـة فواضح مـن ا »أسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا«
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فـلا يصـح  والنصرة إنما أصحابه تلك الليلة هم أهل كتلته وهم الذين يحتاجون إلى النصرة والمنعـة مـع النبـي 
إلا ممــن يملكهــا ويقــدر عليهــا وهــم  أن تطلــب النصــرة ممــن يحتاجهــا أو يفقــدها ولــذلك لــم يطلبهــا النبــي 

  .الأنصار رضي االله تعالى عنهم
  .وبذلك لا يصح قياس عموم البيعة لعموم الناس على بيعة العقبة  
إن البيعة المجزئة والمبرئة والمسقطة للإثم هي بيعـة الخليفـة سـواء أكانـت بيعـة انعقـاد أم بيعـة طاعـة : ثانياً   

يتةً جاهلية«: لقوله عليه الصلاة والسلام مـن ألفـا  في السـياق" من"، فلفظ »من مات وليس في عنقه بيعة مات مِ
ظ العموم، يعني أن هذه البيعة مطلوبة من كل الناس وقد ثبت بمجموع الأدلـة أن البيعـة المطلوبـة مـن كـل النـاس 

  .هي بيعة الخليفة وخصوصاً بيعة الطاعة
: في السـياق لفظـاً مشـتركاً إلا أنـه يمكـن أن يكـون فـي السـياق إضـمار أي" بيعة"وأيضاً فإنه وإن كان لفظ   

يتة جاهلـة ومن مات وليس والإضـمار مقـدم علـى الاشـتراك كمـا هـو مقـرر فـي أصـول . في عنقه بيعة لإمام مات مِ
  .الفقه

وأضـف إلـى ذلـك أيضـاً أن لفـظ البيعـة فـي كثيـر مـن الأدلـة اقتـرن بالخليفـة واشـتهر ذلـك عنـد المسـلمين،   
ٌ لها من معناها المشترك إلى المعنى المفرد والنقل مقدم على الاشتر    .اك أصولاً وهذا نقْل

العهــد، : أمـا بيعــة أفـراد الجماعــات والأحـزاب لأمــرائهم، فإنـه وإن جــاز ذلـك علــى اعتبـار معنــى البيعـة لغــةً   
فيمكن أن يتعاقد ويتعاهـد رجـل لرجـل علـى أمـر مـا، إلا أنهـا ليسـت البيعـة المفـروضَ علـى الأمـة القيـام بهـا لأنهـا 

يتة جاهلي   .ةليست لخليفة يطبق الشرع يموت تاركها مِ
وأما بالنسبة لما نسـمعه ونشـاهده فـي وسـائل الإعـلام مـن بيعـة يأخـذها حكـام هـذا العصـر مـن شـعوبهم أو   

البطانـة مــن حـولهم فإنهــا بيعــة باطلـة ولا تجــزئ عــن البيعـة الشــرعية المطلوبـة فــي النصــوص الشـرعية وفــي إجمــاع 
كمـون بالإســلام، وألفـا ظ البيعــة التـي أجمــع ويكفــي لبطلانهـا أن هــؤلاء الحكـام لا يح. الصـحابة كمـا أثبتنــاه آنفـاً 

، كمـا أن البيعــة للخليفـة توجــب عليهـا الصـحابة فــي بيعـة الخلفــاء الراشـدين هـي علــى كتـاب االله وســنة رسـوله 
  طاعته في غير معصية، وأية معصية أكبر من عدم الحكم بما أنزل االله، فكيف تكون لهؤلاء بيعة وطاعة؟

لشرعية الـواردة فـي النصـوص، المفروضـة علـى الأمـة، المبرئـة للذمـة، والمسـقطة مما سبق يتبين أن البيعة ا  
  .للإثم، التي تنجي صاحبها من المِيتة الجاهلية، هذه البيعة هي بيعة الخليفة دون سواه

نسـأل االله ســبحانه أن يكـرم هــذه الأمـة بــأداء هـذا الفــرض العظـيم، عــودة الخلافـة الراشــدة، وبيعـة الخليفــة   
  .االله سبحانه وسنة رسوله  على كتاب

   ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر االله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم   
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  محاولة التقريب بين الإسلام والكفر

 ،ظهرت في العصر الحديث مجموعة من الأصوات والدعوات التي تنادي وتسعى إلى الحوار بين الأديـان  
والــى إظهـــار أن  ،ســعيا منهــا إلـــى محاولــة التقريــب بينهــا وبـــين الإســلام ،اراتوالتقــاء الحضـــ ،وامتــزاج الثقافــات

إمــا فــي  ؛وأنــه يلتقــي معهــا بقواســم مشــتركة ،الإســلام يســتوعب ولا يخــالف تلــك الأديــان والثقافــات والحضــارات
ــدة الإيمــان بــاالله ــل لحكــم الشــورى ،عقي ــروه ديمقراطيــا علــى ســبيل التأوي ــذي اعتب فــي  وإمــا فــي شــكل النظــام ال

الإســلام ليصــلوا بــذلك إلــى انتصــارهم فــي الــدفاع عــن الإســلام الــذي اعتبــروه متهمــا ونهضــوا للــدفاع عنــه عنــدما 
وأنـه همجـي رجعـي فـي كثيـر مـن  ،مـن مثـل أنـه قـام وانتشـر بالسـيف والقـوة ،هوجم في كثيـر مـن أفكـاره وأحكامـه

  .أحكامه كتعدد الزوجات وعقوبة القطع والرجم وغير ذلك
========================================  

إلا أن . وهــذه الأصــوات التــي نهضــت لهــذه الــدعوات منهــا مــا كــان حســن النيــة ومنهــا مــا كــان ســيئ النيــة  
 المحصــلة لــذلك واحــدة فــلا اعتبــار هنــا لحســن النيــة أو لســوئها لأنهــا فــي النهايــة أدت إلــى فهــم الإســلام فهمــاً 

وحضـارة لهـا تصـوير  لى كل الأديان وثقافـة هـي وحـدها الثقافـة المعتبـرة شـرعاً أنزله االله مهيمنا ع يخالف كونه ديناً 
معين للحياة تقوم علـى أسـاس فلسـفة خاصـة ومتميـزة وتحـدد وجهـة نظـر المسـلم بحيـث تميـزه عـن غيـره بوصـفه 

مـن داعيـة  عبدا الله لا يأخذ الفكر إلا منـه ولا يسـير سـلوكه فـي الحيـاة إلا وفـق أوامـره ونواهيـه، لأنـه أخـرج نفسـه
لـذلك كـان لا بـد مـن بيـان واقـع هـذه الفكـرة الخبيثـة مـن . هواه حتى أصـبح عبـدا صـادقا الله فـي عقيدتـه وسـلوكه

  :وإبطال زيفها وبيان وجه الحق فيها ةوجهة النظر الشرعي
ـــان والعقائـــد الأخـــرى: أولا   إن العقيـــدة الإســـلامية هـــي عقيـــدة واحـــدة بكلياتهـــا : نظـــرة الإســـلام إلـــى الأدي

زئياتها وما بني عليها وما تعلق بها، ولا يعتبـر الإنسـان مسـلما إلا إذا آمـن بكـل مـا طلـب الإيمـان بـه كالإيمـان وج
ومـن يكفـر بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم الأخـر فقـد : باالله وملائكته وكتبـه ورسـله واليـوم الأخـر قـال تعـالى

نعيم والعذاب والجن والشياطين والأجل والرزق وغير ذلـك مـن وإلا إذا آمن بالجنة والنار وال بعيداً  ضل ضلالاً 
وبالقضــاء والقــدر وعصــمة الأنبيــاء والــوحي، وعــدم دخــول الكــافرين الجنــة، ودخــول المســلمين  …أمــور العقيــدة

ــر ذلــك مــن الأمــور التــي بنيــت علــى العقيــدة أو تعلقــت بهــا ــر الإنســان كــافراً . فيهــا وغي ــدة  وبغيــر ذلــك يعتب بعقي
ــد الشــيوعيين الإســلام ســ ــؤمن كمــا هــو الحــال عن ــم ي ــد أهــل الكتــاب أول واء آمــن بــاالله خالقــا كمــا هــو الحــال عن
وقــد ذهــب الجمهــور إلــى أن (والعقيــدة هــي أصــل الــدين،  إن الــدين عنــد االله الإســلام: قــال تعــالى ةوالملاحــد

نا فلن يقبل منه وهو في الآخرة ومن يبتغ غير الإسلام دي: ىفتح القدير، وقال تعال) الإسلام هنا بمعنى الإيمان
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بمعنــى  وأنزلنـا إليـك الكتـاب بـالحق مصــدقا لمـا بـين يديـه مـن الكتـاب ومهيمنـا عليـه: ، وقـالمـن الخاسـرين
 لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشـركين منفكـين حتـى تـأتيهم البينـة: مسيطرا عليه وناسخا له، وقال

الـذين كفـروا مـن (المـراد بــ : هل الكتاب والمشركين كفار، قـال فـي فـتح القـديرهنا للبيان، فهي تبين أن أ) من(و
ئة وهي وحـدها التـي زِ من ذلك يتبين أن عقيدة الإسلام هي وحدها العقيدة المجْ . اليهود والنصارى) أهل الكتاب

أم غيـر ذلـك مـن  أم رأسـمالياً  اً أم شـيوعي نصـرانياً  مأ سواء أكان يهودياً  وبغيرها يعتبر كافراً  يعتبر بها الإنسان مؤمناً 
  .الأديان والعقائد

ــين الإســلام والكفــر   ــدة الإســلامية لا يوجــد تقــارب ب ــة العقي ــه مــن ناحي ــذلك فإن ــد الإســلام  ،ل ــين عقائ ولا ب
 ،ملـة واحـدة ،غيـر ذلـك مرأسـمالية أ مشـيوعية أ منصـرانية أ مسواء أكان يهوديـة أ ،لأن الكفر كله ،وعقائد الكفر

وإنـه أيضـا لا تؤخـذ العقائـد بالقواسـم . فكلها عقائد كفـر مـن وجهـة نظـر الإسـلام ،ها على الأخرىلا فضل لإحدا
ي واحد كـإبراهيم عليـه السـلام، ومـن هنـا فإنـه لا حـوار بـين الأديـان بوكالنسبة إلى ن المشتركة كالإيمان باالله خالقاً 

يشــتركون مـــع غيــرهم فـــي أو كـــانوا  خالقــاً  ولا قواســم مشـــتركة بــين الإســـلام وغيــره حتـــى ولــو كـــانوا يؤمنــون بـــاالله
، فــأي حــوار معهــم فيمــا يتعلــق ، لأن الإســلام اعتبــرهم بشــكل صــريح لا يقبــل التأويــل كفــاراً الاعتــراف بنبــي معــين

هو مخالفة صريحة لمنهج القرآن قـد يصـل  بالعقيدة من أجل اختزالها أو من أجل اعتبار غيرها من العقائد إيماناً 
  .إن اعتقد بهذه الدعوة الداعي إليه للكفر

ـــن الرأســـمالي   ـــرهم م ـــاب وغي ـــن أهـــل الكت ـــار م ـــع الكف ـــه لا يجـــوز الحـــوار م ـــك أن ـــى ذل ـــيس معن  ينولكـــن ل
تهم إلــى الإســلام فــرض علــى المســلمين والحــوار معهــم علــى هــذا الأســاس واجــب قــال و والشــيوعيين، بــل إن دعــ

إلا أن . تكن مـنكم أمـة يـدعون إلـى الخيـرول: وقال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة: تعال
هذا الحوار يجب أن يكون مبنيا على أساس متين هو دعوتهم للدخول فـي الإسـلام وعـدم التنـازل عـن شـيء مـن 

قـل يـا أهـل الكتـاب تعـالوا إلـى كلمـة : مع عقائدهم وأحكامهم، قال تعـالى توافقالعقيدة ولا من الأحكام حتى ت
بـد إلا االله ولا نشـرك بـه شـيئا ولا يتخـذ بعضـنا بعضـا أربابـا مـن دون االله فـإن تولـوا فقولـوا سـواء بيننـا وبيـنكم ألا نع

وهذا يعني أن دعوتهم للإسـلام واجبـة فـإن قبلـوا بـه فهـم مسـلمون مثلنـا وإن رفضـوه فقـد  اشهدوا بأنا مسلمون
ــى يقــروا با ــا قتــالهم حت ــا مســلمون وأنهــم كــافرون ووجــب علين ــيهم الحجــة بأن ــا عل ويخضــعوا لأحكــام  لجزيــةأقمن

  .الإسلام
لقد جاءت رسـالة الإسـلام عامـة وشـاملة لكـل شـيء، وأقـام االله بهـا الحجـة علـى : هالحاكمية الله وحد: ثانياً   

لـزمهم بمـا ورد فيهـا مـن أحكــام، وجعلهـا الأصـل فـي فكـر العبــاد أالعبـاد بحيـث أمـرهم باعتقـاد عقيـدتها وحــدها و 
رون سلوكهم في الحياة إلا بأحكامها، وهـذه الأحكـام هـي وحـدها تها ولا يسيّ وفي سلوكهم فلا يعتقدون إلا عقيد

 مالملزمـة دون ســواها وهــي المبرئــة للذمــة وهــي المنجيــة عنــد االله، ســواء أكانــت هــذه الأحكــام متعلقــة بالأفعــال أ
ــى نبعــث رســولاً : بالأشــياء، قــال تعــالى ــا معــذبين حت وخــالفوا  أي أن االله يعــذب مــن بعــث لهــم رســولاً  ومــا كن
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اليـوم أكملـت لكـم : وبما أن رسالة الإسلام هـي خاتمـة الرسـالات وهـي عامـة لجميـع البشـر قـال تعـالى. رسالته
ــاً  ــي ورضــيت لكــم الإســلام دين ــيكم : وقــال ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمت ــي رســول االله إل ــا أيهــا النــاس إن قــل ي

  . لا يرضى إلا بأحكام شريعتها فإن االله يعذب كل من خالف رسالة الإسلام وهو تعالى جميعاً 
والمسألة الأخرى هي أن الحاكم هو االله، أي أن الذي يصدر عنه الحكـم هـو االله، فـلا حكـم . هذه مسألة  

على الأفعال والأشياء إلا الله ولا حكم قبل ورود شرعه، وهـذا يعنـي أن الحكـم لا يعتبـر حكمـا شـرعيا إلا إذا قـام 
ومـا  :وقـال له الحكـم ألا :وقال إن الحكم إلا الله:  وحده، قال تعالىالدليل الشرعي عليه فالحاكمية الله

: وقــال  فــإن تنــازعتم فــي شــيء فــردوه إلــى االله والرســول :وقــال اختلفــتم فيــه مــن شــيء فحكمــه إلــى االله
ه حـق لذلك فإن الذي يملك صلاحية التشريع هو االله تعالى وليس لأحـد غيـر  »كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد«

وهذا لا خلاف فيه بـين المسـلمين الـذين فهمـوا واقـع الأحكـام الشـرعية وكيـف تعـالج مشـاكل الإنسـان . التشريع
وأنهــا وحــدها الصــالحة لــذلك دون غيرهــا، ولــم يجعلــوا للعقــل البشــري محــلا فــي التشــريع ســوى فهــم النصــوص 

اعلـم أنـه لا حـاكم سـوى  االله تعـالى [: قـال الآمـدي فـي الإحكـام. الشرعية واسـتنباط الحكـم الشـرعي مـن خلالـه
]. وأنــه لا حكــم قبــل ورود الشــرع) …(ولا حكــم إلا مــا حكــم بــه، ويتفــرع عليــه أن العقــل لا يحســن ولا يقــبح 

الفصل الأول في الحاكم وهو الشرع دون العقل لما بينهما من فساد الحسن والقبح العقليين : [وقال البيضاوي
الـخ هـو االله …ولا نـزاع فـي أن مـن صـدر عنـه الحكـم بمعنـى خطـاب االله: [يوقال الأسـنو ]. في كتاب المصباح

وعلـى هــذا فالحـاكم أي الــذي يصـدر عنــه الحكـم هــو االله : [وقـال عبــد الكـريم زيــدان فـي كتــاب الـوجيز]. تعـالى
وقــال عبــد ]. وحــده فــلا حكــم إلا مــا حكــم بــه ولا شــرع إلا مــا شــرعه وعلــى هــذا دل القــرآن وأجمــع المســلمون

لا خلاف بين علمـاء المسـلمين فـي أن مصـدر الأحكـام الشـرعية لجميـع : [ب خلاف في علم أصول الفقهالوها
أفعال المكلفين هو االله سـبحانه سـواء أظهـر حكمـه فـي فعـل المكلـف مباشـرة مـن النصـوص التـي أوحـى بهـا إلـى 

تــي شــرعها لاســتنباط مــارات الرســوله أم اهتــدى المجتهــدون إلــى حكمــه فــي فعــل المكلــف بواســطة الــدلائل والأ
وكل هذا وغيره الكثير ينفي أن يكون هناك أدنى شبهة تجيز أن يكون للبشـر أدنـى صـلاحية وحـق فـي ]. أحكامه
ـ قـدحـق التشـريع  هكل مـن أعطـى نفسـه أو غيـر   وبذلك يكون. التشريع ّ مـن دون االله يشـرع شـرعا  اً نصـب نفسـه رب

  .لحكمه غير شرعه ويحكم خلافاً 
حل لفكرة الحوار ولفكرة الامتزاج بين الثقافات والتقاء الحضارات للخلاف الواسع بين مومن هنا فإنه لا   

للتشــريع  الإســلام والكفــر وللبعــد الكبيــر بــين مــن يجعــل عقلــه محــلا لفهــم الأحكــام وبــين مــن يجعــل عقلــه محــلاً 
ن اتجاهــات الفكــر كــل الاخــتلاف عــ  مختلفــاً  فكريــاً  ووضــع الأحكــام، فالأحكــام الشــرعية تجعــل للإنســان اتجاهــاً 

الله يرجع إليه في كـل أمـور حياتـه، فـالحلال عنـده مـا أحـل االله والحـرام مـا حـرم،  صادقاً  الأخر بحيث تجعله عبداً 
◌ً  أما غير الإسلام فإنه يقوم على أساس مخالف قطعـاً   أو كـافراً  هعـن أحكامـ الله أو فاسـقاً  ويجعـل الإنسـان عاصـياٍ

  .به بالجملة
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للشـك أن العقيـدة الإسـلامية هـي العقيـدة الصـحيحة،  لقد ثبـت بمـا لا يـدع مجـالاً : فرالديمقراطية ك: ثالثاً   
ــد االله تعــالى وعنــد  ــد كفــر مرفوضــة عن ــد االله ســبحانه وتعــالى، وأن غيرهــا مــن العقائــد هــي عقائ ــة عن وهــي المقبول

س لأحـد أن ينصـب بشكل قطعي أن ألحاكمية الله وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وأنه لـي المسلمين، وثبت أيضاً 
إلا إذا كان عنـده دليـل لإقـراره أو لرفضـه مـن أحـد الأدلـة  ولا يرفض تشريعاً  للتشريع ولا يقر تشريعاً  نفسه مصدراً 

  .المعتبرة، وأن مهمة العقل هي فهم التصور الشرعي ليس غير
هــذه مـردودة علــيهم أمـا الـذين ينــادون بالديمقراطيـة ويعتبرونهــا مـن الإســلام أو هـي الإسـلام فــإن منـاداتهم   

وهي إنما تدل على جهل فاضح أو خيانة الله ولرسوله فـإن الديمقراطيـة تعنـي بكـل بسـاطة أن الشـعب هـو مصـدر 
 خبيثـة فـي منشـئها فضـلاً  ةالسلطات وأن الإنسان هو الـذي يضـع نظامـه وشـريعته بنفسـه، وهـذه الفكـرة هـي فكـر 

  .عن أن تكون خبيثة عند المسلمين
التي تمثل شكل النظام عنـد الغـرب الـذي يحمـل فكـرة فصـل الـدين عـن الحيـاة ومنهـا  إن الديمقراطية هي  

لـه أي علاقـة فـي الحيـاة وفـي الدولـة، لـذلك  فصل الدين عن الدولة كعقيـدة، وهـذه العقيـدة تعنـي أن الـدين لـيس
ــة التــي أعط ن ثــم طريــق طــرح مشــاريع القــوانيعــن ت حــق التشــريع نيابــة عــن الشــعب يــوجــدت المجــالس النيابي

وهــذا الواقــع . بهــا فــي الدولــة التصــويت عليهــا مــن قبــل ممثلــي الشــعب فــي المجــالس ثــم إقرارهــا قــوانين معمــولاً 
نـه يجعـل التشـريع مـن حـق البشـر لأمـن أساسـه  عن كونـه بـاطلاً  عن كونه فكرة غريبة عن المسلمين وفضلاً  فضلاً 

وتطبيقـه والــدعوة إليــه وذلـك لأننــا مــأمورون أن لحاكميـة الله كمــا ســلف، فإنـه فكــر كفــر يحـرم أخــذه اوينـافي كــون 
ولأن  وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فـانتهواعنه  اناوأن ننتهي عما نه الرسول  آتانانأخذ كل ما 

الشــريعة الإســلامية قــد جــاءت كاملــة وشــاملة جميــع الحــوادث الماضــية والمشــاكل الحادثــة وفيهــا الإمكانيــة لأن 
نصـوص مـن الأحكـام الستنبط منها الأحكام لكل مشكلة وحادثة تقع في المستقبل لمـا تمتـاز بـه وت تكون علاجاً 

ومـن جهـة أخـرى فـإن . الكلية والعامة وبناء كثير من أحكامها على العلة التي تجعل في النصوص إمكانيـة القيـاس
  .فر وفسق وظلمكالحكم بالديمقراطية هو حكم بغير ما أنزل االله وهو  

دعــاة الديمقراطيــة مــن المســلمين هــم دعــاة لغيــر مــا أنــزل االله ودعــاة علــى أبــواب جهــنم لأنهــم لــذلك فــإن   
بدعواهم هذه يدعون إلى ترك الأحكـام الشـرعية واتبـاع الديمقراطيـة التـي هـي مـن أنظمـة الكفـر فمـن أجـابهم لهـا 

  .قذفوه في النار
الغـرب كمـا أسـلفنا تعطـي الحـق للمجـالس  الديمقراطيـة عنـد: الشورى فـي الإسـلام غيـر الديمقراطيـة: رابعاً   

ــاً  نــه إو . بــه إذا صــوت عليــه أكثــر أعضــاء المجلــس معمــولاً  النيابيــة بالتشــريع بحيــث يصــبح مشــروع القــانون قانون
عندما تفشت مفاهيم الديمقراطية بهذا المفهوم وبما فيها من إطلاق حريات الأفـراد ونتيجـة لديكتاتوريـة الأنظمـة 

ح هناك خلـط كبيـر عنـد كثيـر مـن المسـلمين بـين الديمقراطيـة كنظـام للحيـاة وبـين الشـورى  في بلاد المسلين أصب
كحكم شـرعي فرعـي بحيـث البسـوا الديمقراطيـة ثـوب الشـورى وقـالوا إن الشـورى هـي الديمقراطيـة والديمقراطيـة 
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ا الفهــم، ولا هــي الشــورى، وأبــاحوا لأنفســهم حــق المشــاركة فــي تشــريع القــوانين فــي مجــالس النــواب اتباعــا لهــذ
ن الشـورى لا تمـت أيخفى على من عنده فهم في طريقة الإسلام في التشريع أن الديمقراطيـة هـي غيـر الشـورى و 

  :إلى الديمقراطية بأدنى صلة وذلك لعدة أسباب منها
ن عقيـدة فصـل مـأن الديمقراطية هي نظام الحياة عند الغرب وهي مذهبهم في تشريع القوانين الذي انبثق   ـ١ 
بل هي حكم شرعي من الأحكام الفرعيـة التـي تعـالج بعـض أفعـال  ،كذلك  تأما الشورى فليس. دين عن الحياةال

بينمــا نظــام الحيـاة فــي الإسـلام هــو مجمــوع . بــوب كبـاب أو كجــزء مــن بـاب فــي الفقـهتي يمكـن أن تــالإنسـان وال
  . الإسلامية ن العقيدةمالأحكام التي تؤخذ من أدلتها الشرعية والتي انبثقت بمجموعها 

: اورون فيمـا بيــنهم قــال تعــالىـاور أصــحابه ومــدح المسـلمين بــأنهم يتشـــأن يشـ إن االله قـد أمــر الرســول   ـ٢ 
وشــاورهم فــي الأمــر وقــال :وأمــرهم شــورى بيــنهم  ًأن يكــون نظــام الحيــاة  جازمــاً  بينمــا نهــى المســلمين نهيــا

فـلا وربـك لا  :وقـال أفغير دين االله يبغـون: قال تعالى على الديمقراطية أو غيرها ونظام الحكم عندهم قائماً 
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكـذب هـذا حـلال وهـذا حـرام  :وقال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

  .لتفتروا على االله الكذب إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون
ــة ولا الديمقراطيــة تقــوم علــى أســاس أن رأي الأكثر   ـ٣  ــرة إلا بــرأي الأكثري ــع الأحــوال ولا عب ــزم فــي جمي يــة مل

إلا إذا صـوتت عليـه الأكثريـة، أمـا الشـورى فإنهـا لا تقـوم علـى هـذا الأسـاس بـل إنهـا لا تعيـر  يعتبر الحكم حكمـاً 
  :رأي الأكثرية أي اهتمام في كثير من الحالات وذلك كما يلي

فان العبـرة فيـه بقـوة الـدليل الشـرعي بغـض النظـر عـن الأكثريـة أو  شرعياً  إذا كان الرأي المتشاور به حكماً   ـ أ 
فـي المسـائل التـي تتعلـق  قاطعـاً  مـا نـزل بـه الـوحي ورفـض غيـره رفضـاً  أخـذقد  الأقلية ودليل ذلك أن الرسول 

  .»عصيه وهو ناصريأإنى رسول االله ولست «: بالتشريع من مثل حادثة الحديبية عندما قال
ــة أو إذا كــان الــرأي   ـ ب ــه يــرجح فيــه جانــب الصــواب بغــض النظــر عــن الأقلي ــدل علــى فكــر فــي موضــوع فان ي

الأكثريـــة وذلـــك مثـــل التعريفـــات كتعريـــف النهضـــة وتعريـــف الفكـــر وكمعرفـــة الموقـــف الـــدولي وكإعـــداد الخطـــط 
علـى ذلـك والـدليل . السياسية أو العسكرية وكالآراء العلمية والفنية وما إلـى ذلـك مـن الآراء التـي تـدل علـى فكـر

يـا رسـول االله أرأيـت هـذا المنـزل : لـرأي الحبـاب بـن المنـذر فـي غـزوة بـدر الكبـرى عنـدما قـال رجوع الرسول 
السـلام بـل  هأمنزلا أنزلكه االله فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال الرسـول عليـ

ن هذا لـيس بمنـزل ثـم أشـار إلـى مكـان فمـا لبـث الرسـول أن إ: يا رسول االله: فقال. هو الرأي والحرب والمكيدة
  .قام ومن معه وتبع رأي الحباب

إذا كان الرأي يرشد إلى القيـام بعمـل مـن الأعمـال فانـه يـرجح فيـه رأي الأكثريـة بغـض النظـر عـن الصـواب   ـ ج 
ها كمشاريع الـري وحفـر الآبـار خارجها وكالمشاريع التي تريد الدولة إقامت والخطأ كمقاتلة الأعداء داخل البلاد أو

ودليـل ذلـك فعـل الرسـول . وبناء الطرق والجسور وإقامة سكك الحديد وفتح المطارات وغير ذلك من الأعمـال
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  عندما نزل عند رأي الأكثرية في غزوة أحد وخـرج إلـى خـارج المدينـة مـع انـه يـرى خطـا هـذا الـرأي ويـرى أن
ون خــلاف هــذا الــرأي إذ كــانوا يــرون رأي الرســول فــي البقــاء فــي الصــواب خلافــه وكــذلك كــان كبــار الصــحابة يــر 

  .المدينة ومع ذلك عمل الرسول بهذا الرأي وهو الخروج خارج المدينة لأنه رأي الأكثرية
ً : نتيجة البحث: خامساً     ،نهـا عقائـد كفـرأعلى ما تقدم فإن العقيدة الإسلامية تعتبر غيرها من العقائد  وبناء

وأن كون الشورى تختلف كل الاخـتلاف عـن الديمقراطيـة، ولـذلك  ،وأن الديمقراطية نظام كفر ،لحاكمية هللاوأن 
وأن الـداعين  ،وبالتـالي لا يمكـن تقريـب الإسـلام للكفـر .فانه لا يمكن للإسلام والكفـر أن يلتقيـا جملـة وتفصـيلاً 

م بهـذه الـدعوة إنمـا يضـربون بأفكـار وهـ .لهذا التقريب ما هم إلا كباسط كفيه إلي المـاء ليبلـغ فـاه ومـا هـو ببالغـه
 ،ويلهثون وراء الغرب الكافر الحاقد على الإسلام والمسلمين ليحل لهم مشاكل حياتهم ،رض الحائطالإسلام عُ 

حتـى  ،وعقـول أبنـائهم ،ويحشـون  بهـذا عقـولهم ،ووجهـة نظـره فـي الحيـاة ،وحضـارته ،وثقافته ،ويصدر لهم فكره
 ،وعــاجزين علــى أن يعــودوا لفكــرهم وحضــارتهم ،وا عــاجزين أن يكونــوا مثلــهصــبحأخــذوا عنــه كــل شــيء أإذا مــا 

مـــا أوجــد التنـــاقض  ،ولا كفــار ،ولا هــم مســـلمون ،ولا هــو كفـــر ،لا هــو إســـلام ،فظهــروا بـــذلك بمظهــر متنـــاقض
 ،ن منهم من يعتبـر النظـام الجمهـوري مـن الإسـلامإف ،نظمتهمأوالاضطراب عند المسلمين بشكل عام في جميع 

… كثر من ذلك واعتبر أن الإسلام والعلمانية توأمانأومنهم من تجرأ  ،ة هي من الإسلاميَّ كِ لَ م من يعتبر المَ ومنه
مـا يسـمى  وظهـر مـؤخراً  ،له تبريره ولـه مقاصـده، للإسلام أم غير موافق اً موافق أكان سواء ،صبح كل سلوكأحتى 

شــاذة مــن الفقــه كفقــه  فــرز أنواعـاً أمــا  ،قارئهــا بمعنــى أن النصــوص الشـرعية تفســر بحســب مــا يريـد ،بقـراءة الــنص
قيمـت لمثـل هـذه الأنـواع مـن الفقـه أحتـى  ،ثم فـي النهايـة فقـه التقريـب ،وفقه الحوار ،وفقه المصالح ،الموازنات

  .أساس يخالف الإسلام كل المخالفة علىمجامع لبست ثوب الإسلام وهي تقوم 
وراء مـا يريـد الغـرب أن  غير ثوبهم جريـاً  ويلبسوا ثوباً  ،موهذا بدوره أدى إلى أن يفقد المسلمون شخصيته  

 ،وهـو يظنـه أبـاه ،وإنما مثلهم بذلك كمثل الـذي يلهـث وراء الضـبع. يكون الإسلام وبأي شكل وأي مظهر يكون
 ،وهـوام الأرض ،تأكلهـا الديـدان ورفاتـاً  ،وتركه عظاماً  ،ثم أكل منه ما يؤكل ،ثم بعد أن ساقه إلى وكره شدخ رأسه

  .أو على الأصح تأكلها الأيام
   نه قريب مجيبإ ،حسن حالأونسأله أن يغير هذا الحال إلى  ،والرشاد ،ونسأله جل وعلا السداد  
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  :مع القرآن الكريم
  )٢(الربـا جـريمـة كبـرى 

   ــ ــا إن كنــتم مــؤمنينيــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا اللّ فعلــوا فــأذنوا فــإن لــم ت) ٢٧٨( ه وذروا مــا بقــي مــن الرب
وإن كـان ذو عسـرة فنظـرة ) ٢٧٩(ه ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمـون ولا تُظلمـونبحرب من اللّ 

ـ) ٢٨٠(إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ه ثـم تـوفى كـل نفـس مـا واتقوا يوماً ترجعون فيه إلـى اللّ
  .]البقرة[  )٢٨١(كسبت وهم لا يظلمون

========================================  
خطاب من االله سـبحانه للمـؤمنين أن يتقـوا االله، أي يقـوا أنفسـهم عـذاب االله بـإقلاعهم  ولىفي الآية الأ. ١  

  .عن الربا
  .ثم یبین الله سبحانھ في آخر الآیة أن الإسلام الذي تؤمنون بھ یوجب علیكم ذلك  
  يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين.  
  اتقوا االله أي قوا أنفسكم عذاب االله.  
  وذروا ما بقي من الربا  أي اتركوا الربا الذي لم تقبضـوه فـلا تأخـذوه بـل رأس مـالكم فقـط، ومفهومـه أن

  .الذي قبضوه قبل التحريم لا يطالبون به
  إن كنـتم مــؤمنين أبــد أسـلوب فــي العربيــة لإثـارة المخاطــب وحثـه علــى تنفيــذ مـا يطلــب منـه، فالخطــاب 

إن  (للمؤمنين وانتهى بتذكيرهم أن الإسلام الذي آمنوا به يوجب عليهم ترك الربا، كما تقول لمن تريد إثـارة نفسـه 
وأنـت مـدرك أنـه رجـل، فكأنـك تـذكره برجولتـه وتقـول لـه إن الرجولـة توجـب عليـك فعـل  ) كنت رجلاً فافعل ذلك

  .كذا
  :ين أمرينثم بعد ذلك بيان وبلاغ من رب العالمين أنكم ب. ٢  
أن تلتزموا أمر االله وتتوبوا عن الربا ولا تعودوا إليه، فإن لكم رؤوس أمـوالكم دون ربـاً وتكونـون بـذلك لا  ـ أ  

تظلمون ولا تظلمون، فلا تظلمون غرماءكم بأخذ الزيادة ولا تظلمون مـن قـبلهم فـلا يـردون إلـيكم رأس مـالكم أو 
  .يماطلونكم به

ــ ب   وهــو . م بأخــذكم الربــا تكونــون فــي حالــة حــرب مــع االله ســبحانه ورســوله أو تتيقنــون وتعلمــون أنكــ ـ
  !تهديد عظيم لآكلي الربا وبيان بليغ لفظاعة جريمة الربا، ومن يقدر على حرب االله ورسوله؟

لا يد لنا بحرب االله تعالى ورسوله، وكانوا قد طلبوا رباهم إلى بني المغيـرة : روي أنها لما نزلت قالت ثقيف  
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لـه   نزلـت هـذه الآيـة فـي بنـي عمـرو بـن عميـر بـن عـوف الثقفـي وأخـوة: خرجه ابن أبي حاتم عـن مقاتـل قـالفيما أ
كان لهم رباً على بني المغيرة من بني مخزوم كانوا يداينون بني المغيرة في الجاهلية، وبعد الإسـلام طلبـت ثقيـف 

، فقـال بنـو  واالله لا نعطـي الربـا فـي الإسـلام وقـد : المغيـرةما كان لهـم مـن ربـا علـى بنـي المغيـرة وكـان مـالاً عظيمـاً
وكـان واليـاً مـن  ــفعرف شأنهم معـاذ بـن جبـل ويقـال عتـاب بـن أسـيد . عن المسلمين وضعه االله تعالى ورسوله 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا : بـذلك فـأنزل االله تعـالى الآيـة فكتـب إلـى رسـول االله  ـ بعد فتح مكة قبل رسول االله 
عــرض علــيهم هــذه الآيــة فــإن فعلــوا فلهــم اأن : "بــذلك فكتــب رســول االله  وا مــا بقــي مــن الربــااتقــوا االله وذر 

  .)١("رؤوس أموالهم وإن أبوا فآذنهم بحرب من االله ورسوله
: أنهـا لمـا نزلـت قالـت ثقيـف المقولـة التـي ذكرناهـا أولاً  ــ رضي االله عنهمـا ـوأخرج أبو يعلى عن ابن عباس   

  .تعالى ورسوله لا يد لنا بحرب االله 
بعــد أن بــين االله ســبحانه فــي الآيــة الســابقة التحــريم القــاطع للربــا وأن لــيس لأهلــه إلا رؤوس أمــوالهم لا . ٣  

يظلمون ولا يظلمون، بعد ذلـك ذكـر االله سـبحانه حالـة تترتـب علـى المطالبـة بـرأس المـال فقـد يكـون المـدين فـي 
  .رضه من الدائنحالة إعسار ولا يستطيع دفع رأس المال الذي اقت

ھذه الحالة عالجتھا الآیة الكریمة بإمھال المدین المعسر حتى یصلح حالھ ویستطیع السداد،   
ً من الإمھال فیضیفوا رأس  ثم یندب الله سبحانھ الدائنین أن یصنعوا خیرا وا عن المعسر ب ھ عف ل

علیھ من خیر  نحصلوالمال أو جزء منھ، وعندھا یكون لھم حسن العاقبة في الدنیا والآخرة بما ی
  .وأجر
ــه، فكانــت رحمــة االله ســبحانه بهــذا    ــاع أي يســترق بســداد دين ــة يب ولقــد كــان المــدين المعســر فــي الجاهلي

ــيس هــذا فحســب بــل حــثّ  الإســلام العظــيم أن يمهــل المــدين المعســر إلــى يســار مــن أمــره حتــى يســدد دينــه، ل
  .دينه كله أو بعضه عنه فالحمد الله رب العالمين الدائنين على الصدقة على المعسر زيادة على الإمهال بوضع

  وإن كان ذو عسرة فنظرة إلـى ميسـرة   كـان هنـا تامـة أي إن وجـد مـدين معسـر فـأمهلوه حتـى يصـبح فـي
  .يسر يستطيع معه السداد

  عسرة أي ضيق الحال من جهة عدم المال ومنه جيش العسرة.  
  ميسرة من اليسر واليسار أي وجود مال.  
تبار كان تامة يكون الإمهال ليس خاصاً في مدين الربـا فقـط عنـد مطالبتـه بـرأس المـال إن كـان معسـراً وباع  

  .بل في كل مدين ما دام معسراً فيمهل إلى اليسر
) وإن كـان ذا عسـرة(ولو كانت خاصة بالمدين في رأس مـال الربـا فقـط ولـيس فـي كـلّ مـدين لكانـت الآيـة   

ضميراً عائداً علـى المـدين المطالـب بـرأس مـال الربـا، ولكـن الآيـة ليسـت كـذلك وفي هذه الحالة يكون اسم كان 
  .أي إن وجد مدين معسر وهذه تنطبق على كلّ مدين وصفه أنه معسر وإن كان ذو عسرةبل 

وهي وإن نزلت في الذين يتعـاملون بالربـا إلـى أن جـاء الإسـلام فأبطلـه وأوجـب رأس المـال وحـرم الربـا كمـا   
نحن اليـوم أهـل عسـرة فأخرونـا إلـى أن نـدرك : في روايته إنها نزلت حين قالت بنو المغيرة لبني عمير قال الكلبي
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الثمر فأبوا أن يؤخروهم، فنزلت وهذه تكملة قصة الربا الذي كـان بـين بنـي المغيـرة وبنـي عميـر التـي ذكرناهـا فـي 
  .لذي كان بينهمتفسير الآية السابقة، أي أنها نزلت في المطالبة برأس مال الربا ا

لفـظ عـام فهـي فـي سـياق الشـرط، ولـذلك  ذو عسـرةإلا أن العبرة بعموم اللفـظ لا بخصـوص السـبب و  
  .فهي تنطبق على إمهال كل مدين معسر سواء أكان في رأس مال الربا أم في غيره

  فنظرة إلى ميسرة  الفاء داخلة على جواب الشرطوإن كان ذو عسرة مبتـدأ  ونظرة أي إمهال، وهـي
  .خبره محذوف أي فعليكم نظرة

وإن  يفيـد أن الأمـر الأول  وأن تصـدقوا خيـر لكـم :والإمهال هنا للوجوب وذلك لأن قوله تعالى بعـده  
بعده وذلك لأن الأمـر بشـيء  تصدقواهو على الوجوب وذلك بدلالة ذكر  كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

اكتـب هـذه الصـفحة (ن قرينة علـى أن الأمـر الأول للفـرض كـأن تقـول ثم اتباعه بتطوع في جنس هذا الشيء يكو 
على الإلزام أي فرض بدلالة التطوع بعـده  ) اكتب هذه الصفحة(فإن ذلك يعني أن الأمر الأول ) ثم تطوع بأخرى

والصدقة علـى المعسـر فـوق إمهالـه هـي إعفـاؤه مـن الـدين أو جـزء . كما هو مثبت في بحث القرائن في الأصول
  .منه

يعـود للإمهـال، لا يقـال ذلـك لأنهـا عطفـت عليـه وهـذا يعنـي أنهـا زيـادة عليـه  وأن تصدقواولا يقال إن   
أدِّ الزكـاة وتصـدق، فـالمطلوب أداء الزكـاة وشـيء زائـد فوقهـا أي صـدقة تطـوع : أي إمهال وشيء آخـر كمـا تقـول

  .زيادة
  إن كنتم تعلمون      الخيـر الكثيـر والأجـر الكبيـر الـذي أعـده محـذوف، أي إن كنـتم تعلمـون ) إن(جـواب

االله ســبحانه لمــن يفــرج عــن المعســر و يضــع عنــه شــيئا مــن دينــه، فــإنكم ستســارعون إلــى ذلــك وهــذا هــو تقــدير 
  .الشرطية المحذوف) إن(جواب 
ــه : "قــال رســول االله : قــال  روى الطبرانــي عــن أبــي أمامــة   مــن ســره أن يظلــه االله يــوم لا ظــلّ إلا ظل

  .)٢("ى معسر أو ليضع عنهفلييسر عل
ــن عمــر قــال   ــه وأن تكشــف  : "قــال رســول االله : وروى الإمــام أحمــد عــن اب مــن أراد أن تســتجاب دعوت

  .)٣("كربته فليفرج عن معسر
من أنظر معسراً أو وضع : "قال رسول االله : قال ــ رضي االله عنهما ـوأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس   

  .)٤("عنه وقاه االله من فيح جهنم
ومن الجدير ذكره أن واقع المعسر الذي يجب إمهاله فيه بعـض الآراء الفقهيـة والـراجح لـدي أنـه الـذي لا   

ــد عــن حاجاتــه الأساســية وهــي المأكــل والملــبس والمســكن بالقــدر الضــروري، لأن أعســر  يملــك فضــل مــال زائ
الأساسية فإن زاد فليس فقيراً وبالتالي افتقر، فالمعسر الفقير والفقير من لم يكن عنده مال يكفي حاجاته : فلان

  .ليس معسراً وعليه فيجب إمهاله ما دام ماله لا يزيد عن حاجاته الأساسية
ــيس المقصــود بالمعســر الــذي لا فضــل مــال لديــه زائــد عــن حاجاتــه المعتــادة، وحاجاتــه المعتــادة هــي    ول
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امـه وشـرابه المتعـدد، وهـذه أكثـر مـن حاجاتـه المتعلقة بعيشه المعتاد مثل سـيارته وخادمـه وملابسـه المتنوعـة وطع
الأساسية وهي المطعم المحافظ على حياته والملبس الساتر لعورته والمسكن الذي يـأوي إليـه، وأمـا تنـوع طعامـه 
ولباسه فبالقدر الضروري الذي يمكنـه مـن العـيش فـإن ملـك أكثـر مـن حاجاتـه الأساسـية كمـا ذكرنـا مـن سـيارة أو 

أي نوع من المال الزائد عن حاجاته الأساسية فإن مطالبته بالـدين دون إمهـال تجـوز فـي مسكن آخر أو أرض أو 
  .مثل هذه الحالات

  .وله أن يقيم الدعوى القضائية عليه ويتقاضى دينه من تلك الأموال  
 وهـذه الآيـة الأخيـرة تــذكير مـن االله سـبحانه لنــا بـاليوم الآخـر والرجـوع إلــى االله فيـه والحسـاب والعقــاب. ٤  

ثم تـوفى  ١٧آية /غافر لا ظلم اليومحيث الجزاء العادل، فمن قدم خيراً يجد خيراً ومن قدم شراً يجد شراً 
  .كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

   ً ا وا یوم دنیا  واتق ي ال یئات ف ن الس ادكم ع وم بابتع ك الی ي ذل ذاب ف كم الع وا أنفس أي ق
  .وإكثاركم من الحسنات

ذه الآيــة الكريمــة بعــد آيــات الربــا بيــان عظــم جريمــة الربــا وأن الربــا يــؤدي إلــى ولعــل الحكمــة مــن وضــع هــ  
ــى جهــنم، ومــن أراد أن يتقــي غضــب االله  ــاغضــب االله وإل ومــن أراد أن يتقــي  اتقــوا االله وذروا مــا بقــي مــن الرب

عـة ولا يـدخل فـي حـرب من أراد فليترك الربـا الجريمـة الفظي واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى االلهعذاب يوم القيامة 
، وهـو عنـه راضٍ سـبحانه فيـوفّ  مع االله سبحانه ورسوله   ىحتى يلقى فـي ذلـك اليـوم الـذي يجعـل الولـدان شـيباً

  .وهذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن العظيم. أجره عند مليك عادل مقتدر
رجعون فيه إلى االله ثـم تـوفى  واتقوا يوما تآخر آية نزلت في القرآن : "أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال  

مكــث بعــدها تســع ليــال وبــدأ يــوم  يقولــون إن النبــي : قــال ابــن جــريج كــل نفــس مــا كســبت وهــم لا يظلمــون
  .ـ عليه الصلاة و السلام ـالسبت ومات يوم الاثنين 

إلـى واتقـوا يومـا ترجعـون فيـه آخر مـا نـزل مـن القـرآن كلـه : وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال  
بعـد نـزول هـذه الآيـة تسـع ليـال ثـم مـات يـوم  وعـاش النبـي  االله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

  .الاثنين
واتقــوا يومــا آخــر شــيء نــزل مــن القــرآن : وأخــرج ابــن مردويــه عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس قــال  

  ....ترجعون فيه إلى االله
واتقوا يوما ترجعون فيـه آخر ما نزل من القرآن : "ن عباس قالروى أبو صالح عن اب: وذكر القرطبي قال  

يا محمد ضـعها علـى رأس ثمـانين : فقال جبريل للنبي  إلى االله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
  .)٥("ومائتين من البقرة

  . )٦("الدين اجعلوها بين آية الربا وآية: "قال ـ عليه السلام ـوذكر القرطبي في رواية أخرى أنه   
  .آية الربا آخر ما نزل على رسول االله : ولا يتعارض هذا مع ما أخرجه البخاري عن ابن عباس  
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  .من آخر ما نزل آية الربا: وما أخرجه أحمد عن عمر أنه قال  
 إن: مـن آخـر القـرآن نـزولاً آيـة الربـا، فـإن الجمـع بينهـا: وما رواه ابن ماجة و ابن مردويه عن عمر أنه قال  

آخـر : فـلا تعـارض، ففهـم الأحاديـث علـى وجههـا واتقـوا يومـاً آيات الربا نزلت ثم نزلت بعدها آخر آيـة وهـي 
ومـن آخـر مـا نـزل آيـة الربـا كمـا ذكـر ذلـك صـراحة فـي روايـة الإمـام أحمـد وابـن ماجـة  واتقـوا يومـاً : آية نزلـت

  .وابن مردويه
من آخر مـا نـزل، : لربا فهي تحمل على الروايات الأخرىآخر ما نزل آية ا: وأما ما ورد في البخاري بلفظ  

فيصـدق القـول إن آخـر مـا نـزل آيـة  ...واتقوا يوماً وتفهم كذلك على أن آيات الربا نزلت ثم نزلت بعدها آية 
  ....واتقوا يوماً الربا وآية 

فـي موضـعها فـي  ووضعت بأمر رسـول االله   ...واتقوا يوماً : وخلاصة ما سبق أن آخر آية نزلت هي  
    القرآن الكريم بعد آية الربا وعلى رأس ثمانية ومائتين من القرآن الكريم

  ]یتبع[                                                                        ـــــــــــــ
د) ٢.  (٣/١٠٧: ، تفسیر الطبري٢/١٠٧: الدر المنثور) ١(  ن ك٤/١٣٤: مجمع الزوائ ر، اب ور١/٤٩١: ثی در المنث .  ٢/٣٥٩: ، أحمد٢/١١٤: ، ال
  .٣/٣٧٥: تفسیر القرطبي) ٦.  (٣/٣٧٥: تفسیر القرطبي) ٥.  (١/٣٢٧: أحمد) ٤.  (٢/١١٣: ، الدر المنثور٢/٢٣: أحمد) ٣(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٥

   
  
  

  أخبار المسلمين في العالم
ة   : قـالَ اللـه تعـالى ــوَ مــا المـــؤمـنـــون إخــ   إنّ

هُ « : صلى اللـه عليه وآله وسلمال رسول االله  وق َحقرُ ُهُ ولا ي هُ ولا يخذُلـ   »المسلمُ أخو المسلمِ لا يظلمُ

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  ـ المغرب يفصل الدين عن الدنياـ 
لأهــداف  إلــى عــدم اســتخدام المســاجد) وزيــر الشــؤون الإســلامية فــي المغــرب(دعــا عبــد الكــريم العلــوي   

لا يمكـن أن يكـون لأي حـزب تـأثير فـي خطـب «): وجـدة(سياسية وقال في اجتمـاع للأئمـة والخطبـاء فـي مدينـة 
ورفض الانتساب السياسي للعلمـاء » المساجد في قضايا أو مواضيع معينة أو الدعوة إلى المسيرات والتظاهرات

  والخطباء 

  ـ مصادمات عنيفة في مصرـ 
أكثـر مـن مـرة لتظــاهرات الطلبـة فـي الجامعـات المصـرية ونـدد الطلبـة بالحكومــة تصـدت الشـرطة المصـرية   

. المصـرية لاستـقبالها كـلا مــن بـاراك وكلينتـون علــى الأراضـي المصـرية قبـل أن تجــف دمـاء الشـهداء الفلســطينيين
الخـروج إلـى وعلى رغم الإجراءات الأمنية الشديدة التي فرضتها الشرطة حول جامعة القاهرة تمكن الطـلاب مـن 

ــي تعــد  ــين الطلبــة والشــرطة الت ــى مقــر الســفارة الإســرائيلية القريبــة مــن الجامعــة فوقــع صــدام ب الشــارع المــؤدي إل
بالآلاف من الأمن المركزي ورغم الهراوات والقنابل المسيلة للدموع تمكن الطلبة من الوصول إلى ميدان الجيـزة 

المصرية احتجاجات مماثلـة مثـل جامعـة الإسـكندرية وعـين  على بعد أمتار من السفارة وشهدت معظم الجامعات
   شمس

  ـ معسكر السلام اليهوديـ 
انتقـدت الصـحف العربيـة وغيــر العربيـة صـمت مــا يسـمى بمعسـكر السـلام اليهــودي تجـاه مجـازر الأقصــى   
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حسـبما ) مداعية سـلا(وقال أوري أفنيري . وفلسطين واعتبره البعض حاقداً على العرب أكثر من معسكر الحرب
. اعتقـدت دائمـاً أن اليسـار الإسـرائيلي بغالبيتـه العظمـى يتظـاهر بمواقفـه ولا يتبناهـا فعـلاً «: يحلو للبعض تسـميته

حـزب (» م والحرب على لبنان وكما في كل الحروب سقطت أقنعة هذا اليسـار١٩٨٢وهذه المرة أيضاً كما في 
  ).م، والمجموعة الشرقيةالعمل، وحركة ميرتس، وحركة السلام الآن، وكتلة السلا

لقــد أظهــرت الأحــداث الأخيــرة زيــف مواقــف اليســار فــي حــزب العمــل وحركــة ميــرتس حينمــا أيــدا كــل مــا   
   وأظهرت أنهم يضحكون على صغار العقول في تمثيلية سخيفة لتضليل الرأي العام .قامت به دولة يهود

  ـ !نحن منحازون   :ميرفي ـ

ــا   نظمهــا مركــز القــدس للدراســات السياســية قــال  ٢٠٠٠من مــن أيلــول فــي جلســة حــوار انعقــدت فــي الث
أقــول لكــم منــذ البدايــة، نعــم، نحــن منحــازون فــي «): مســاعد وزيــر الخارجيــة الأميركــي الأســبق(ريتشــارد ميرفــي 

سياستنا الخارجية لإسرائيل وهذا ليس بالأمر الغريب عليكم أصلاً، لكنني أحب أن أكـرره علـى مسـامعكم لأننـي 
   »تطع أو لم تكن أمامي فرصة للقيام بذلك عندما كنت أقوم بعملي كممثل رسمي للحكومة الأميركيةلم أس

  ـ فرقة المستعربين ـ

ببناء فرقة من الجيش الإسرائيلي وتكليفها بالتخفي في زي مدني بلباس عربي ويتقنون ) إيلان بيران(قام الجنرال   
أما في الأيام الهادئة فإن . طفال الذين يرشقون العدو فيخطفون بعضهميندسّ هؤلاء الجنود بين الأ. اللغة العربية

شخصاً حسب  ١٥٠المستعربين يقومون بحملة اغتيالات للناشطين من أهل فلسطين وقد بلغ من اغتالهم المستعربون 
  .إحصاءات منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية

م حتى الموت لشدة ما عانى الناس من  المستعربون بين أيدي الناس في رام وبعدما وقع هؤلاء   االله قاموا بضر
بطشهم، وقامت إسرائيل إثر ذلك بقصف مقرات السلطة بالطائرات بعد إخلائها من جماعة عرفات، وتعهد عرفات، 

رمين وإعدامهم    وقد تم تسليم ثمانية أشخاص بالفعل إلى إسرائيل! بمحاكمة المتهمين بقتل ا

  ـ الخوف من الانفجار ـ
أبلغــت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية نظيرتهــا الأميركيــة أن «: نقلــت المحــرر نيــوز مــن واشــنطن الخبــر التــالي  

قطر، ومصر، وعُمان، والمغرب رسائل تحذرها من تداعيات الانتفاضـة : إسرائيل أرسلت إلى أربع دول عربية هي
  .»ا سوف تطال هذه الأنظمة فتشتعل بلهبهاالفلسطينية وتطلب منها المساعدة على إطفاء حريقها لأن نتائجه

إن إســرائيل حريصــة علــى «: فــي هــذه الرسـائل ويقـول شــلومو بــن عـامي وزيــر الخارجيــة الإســرائيلية بالوكالـة  
   »استقرار هذه الأنظمة وتعتبرها صمام أمان يستطيع أن يمنع الانفجار الكبير
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  ـ الوفيات في العراق المحاصر ـ

ــة أن أكثــر مــن تســعة آلاف عراقــي غــالبيتهم مــن الأطفــال تُوفــوا خــلال شــهر أعلنــت وزارة الصــحة ا   لعراقي
ومـــن بـــين  ١٩٩٠أيلـــول الماضـــي نتيجـــة العقوبـــات الدوليـــة المفروضـــة علـــى العـــراق منـــذ اجتيـــاح الكويـــت عـــام 

   طفلاً دون الخامسة من العمر ٦٢٤٥الأشخاص المتوفين 

  ـ السلطة تمسك بالخيوط ـ
إن المواجهـة : طة الفلسـطينية أسـعد عبـد الـرحمن أثنـاء زيارتـه لمخيمـات جنـوب لبنـانقال الـوزير فـي السـل  

التي يخوضها الشعب الفلسطيني مع القوات الإسرائيلية تتم في ظل الإمساك بخيوطها كاملة لذلك نفذ الجانـب 
   الفلسطيني ما اتفق عليه في قمة شرم الشيخ ولم ينفذه الجانب الإسرائيلي

  ـ ائيلالولاء لإسر  ـ

وبــين المرشــح الــديمقراطي جــو ليبرمــان حيــث قــام ) زعــيم أمــة الإســلام(احتــدم الجــدل بــين لــويس فرخــان   
وقال إن علـى شـعب الولايـات المتحـدة معرفـة . فرخان باتهام ليبر مان بأن ولاءه هو لإسرائيل وليس لبلده أميركا

ة مـن قبـل المنظمـات اليهوديـة واتهمتـه بمعـاداة وواجـه فرخـان حملـة شرسـ. ما إذا كان ولاؤه لإسـرائيل أم لأميركـا
   السامية، ورفض فرخان التراجع عن سؤاله عن ولاء ليبرمان

  ـ حملة مقاطعة السلعبدأت  ـ

بدأت بعض الأحزاب المصرية بحملة لمقاطعة السـلع الأميركيـة والإسـرائيلية، واسـتندت إلـى فتـوى الشـيخ   
وصـدرت بيانـات . ئيل وكـل مـن يسـاعدها علـى البغـي والظلـم والعـدوانالطنطاوي التي دعا فيها إلـى مقاطعـة إسـرا

فـع شـعار  قـاطع منتجـاً «تدعو إلى مقاطعـة أسـماء منتجـات أميركيـة معينـة وشـركات أميركيـة لهـا صـلة بإسـرائيل، ورُ
شــركة تســتي فــودز وشــركة هــايتر، ولمبــرت، : ونُشــرت قائمــة ســوداء تضــم عــدة شــركات بينهــا» تحمــي مســلماً 

ــــاكي، وهوســــتس،  وكوكــــاكولا، وبيبســــي كــــولا، وروكــــي، وحــــدائق كاليفورنيــــا، وسلســــلة مطــــاعم مــــاك بيرغــــر وكنت
وســجائر مــارلبورو، وكنــت، . وماكدونالــدز، وبيتزاهــت، وشــيلز، وتكــا، وآربيــز، وكــانتيز، وجــاك بــوكس، وتكســاس

يق الغســـيل، ووينســـتون، ولارك وميريـــت، وإل إم، ومـــور وكـــارلتون، وشـــركات صـــنع حفاظـــات الأطفـــال، ومســـاح
  .الخ...وملابس رياضية معروفة

ولـوحظ غيـاب . وقام المحامون الذين شكلوا لجنة تحت اسم لجنة القدس بإطلاق حملة المقاطعـة رسـمياً   
ــدء الحملــة لأن أهــل مصــر اعتبــروا مــن العــار التــردد علــى هــذه  ــة قبــل ب المصــريين عــن ارتيــاد المطــاعم الأميركي
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وفرضــت قـــوات الأمــن المصــرية حراســات مشــددة علـــى . هــذه المطــاعم المطــاعم مــا ســبب ركــوداً فـــي أنشــطة
  المطاعم 

  ـ يهود بريطانيا يحتجون ـ
رات تهــدد دعـا زعمـاء المجلـس اليهـودي البريطـاني إلـى محاكمـة حـركيين مسـلمين بسـبب تـوزيعهم لمنشـو   

وأكد المجلس أنه حصل علـى منشـورات معاديـة للسـامية فـي لنـدن ومانشسـتر وبرمنغهـام . اليهود حسب زعمهم
المنشورات غير قانونيـة وإذا لـم يـتم وقفهـا الآن «: وقالت رئيسة المجلس. خلال الأحداث الأخيرة في فلسطين

لـورد وليـامز تحضـه علـى محاكمـة المسـؤولين وقالـت إنهـا كتبـت إلـى المـدعي العـام ال. »سيؤدي ذلك إلى العنـف
وتمركــز . ورفــض المجلــس أن يحــدد أســماء الجماعــات المســؤولة عــن المنشــورات. عــن توزيــع تلــك المنشــورات

   حراس داخل المعابد اليهودية وحولها في كل أنحاء بريطانيا

  ـ الأقنعة  في  إسرائيلتوزيع   ـ

أنهـا فتحـت كـل مراكـز توزيـع أقنعـة الغـاز تـدريجياً  ١٧/١٠ أعلنت أجهزة الـدفاع المـدني فـي إسـرائيل فـي  
أعـدنا فـتح سـتة مراكـز وسـنفتح كـل «: وقال يائير دوري المسؤول عن وحدات الدفاع الجوي للإذاعة الإسرائيلية

ــدات التــي أطلقهــا الــرئيس العراقــي صــدام حســين قبــل  ــة الأســبوع علــى أثــر التهدي المراكــز الأخــرى بحلــول نهاي
ــة تجــاه الأردن أســبوعين بشــن وأضــاف أنــه جــرى إلغــاء إجــازات كــل » هجمــات والإعــلان عــن نقــل قــوات عراقي

النـاس يضـطرون إلـى الوقـوف فـي الصـف صـباحاً : وقـال جـولان جلعـاد. الجنـود العـاملين فـي مراكـز تـوزع الأقنعـة
 ً    ومساء

  ـ والبضائع الإسرائيليةالأردن  ـ

وجود فاكهة مانجا أردنية في الأسواق الكويتية مـع أن الأردن نشرت الصحف الكويتية مؤخراً تقارير تفيد ب  
وتبين لنقابة المهندسـين الـزراعيين فـي الأردن بعـد تحقيقهـا فـي . من الدول غير المنتجة لهذا الصنف من الفواكه

 هذا الموضوع أن بعض التجار الأردنيين يقومـون باسـتيراد سـلع ومنتجـات زراعيـة مـن إسـرائيل ويعيـدون تصـديرها
إلــى الخــارج علــى أنهــا بضــائع ومنتجــات أردنيــة وطالبــت النقابــة الــذين يمارســون هــذا الفعــل الســيئ بــالتوقف وإلا 

   فستتم مقاطعتهم

  ـ الحجاب عدو تركيا ـ
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لا تزال الدولة التركية العلمانية تحارب الحجاب فـي جامعـات تركيـا وتمنـع الطالبـات مـن دخـول المعاهـد،   
  .النار لتفريق الطالبات المتظاهرات واعتقال بعض المحجبات وقامت قوات الأمن بإطلاق

إلى عقل أو منطـق، وأنـه سـيطالب بسـجن  ووصف وزير التعليم التركي الحجاب بأنه سلوك جامد لا يستند  
وقال رئيس جامعة وغلا فـي . المعلم أو المعلمة مدة سنتين إذا فشل أحدهما في إقناع الطالبات بخلع الحجاب

إن الحجـاب قطعــة مـن القمـاش لا تزيــد عـن المتــر، بعيـدة عـن مقــاييس الجمـال واللياقــة، «: الدراســي بدايـة العـام
وتــذكر الأوســاط . وادعــى بــأن الحجــاب يســيء للإســلام ويثيــر الفتنــة» وهــي شــيء يعــود للثقافــة العربيــة والفارســية

   المهتمة بأن التضييق يشتد على الحجاب وعلى المتدينين بشكل لم يحصل له مثيل

  ـ والمقعد الدائممصر  ـ

أن مصر عارضت مشروعاً إيرانياً يطالب بتخصيص مقعد دائـم  ١٦/٩في » طهران تايمز«ذكرت صحيفة   
وعلــل مــدير قســم رعايــة المصــالح المصــرية فــي طهــران محمــد رفاعــة . فــي مجلــس الأمــن الــدولي لدولــة مســلمة

فقــاً لمعــايير الأمــم المتحــدة فــي حــال تــم توســيع إنــه و «: الطهطــاوي لوكالــة فــرانس بــرس الموقــف المصــري بقولــه
   »مجلس الأمن وتخصيص مقعد لإفريقيا مثلاً فيجب أن يتم ذلك استناداً إلى معايير جغرافية وليس دينية

  ـ إسرائيل والهند ـ
أن وفــداً إســرائيلياً أمنيـاً رفيعــاً يضــم خبــراء فــي شـؤون محاربــة الإرهــاب قــام فــي » هــآرتس«ذكـرت صــحيفة   

بزيــارة ســريعة للهنــد أجــرى خلالهــا مباحثــات مــع المســؤولين الهنــود تناولــت إمكانيــات  ٠٩/٢٠٠٠ر شــهر أواخــ
وقالت الصحيفة بأن الهنـد أصـبحت السـوق الثالـث . التعاون بين نيودلهي وتل أبيب في مجال مكافحة الإرهاب

ــي بلغــت صــا ــا لصــادرات الســلاح مــن إســرائيل والت ــة بعــد الصــين وتركي درات إســرائيل لهــا مــن مــن حيــث الأهمي
   السلاح خلال الخمس سنوات الأخيرة أكثر من مليار دولار

  ـ يدعو للتحلل الدينيالقذافي  ـ

  :النبأ التالي ٠٧/١٠/٢٠٠٠وصحف أخرى في » الحياة«و» الشرق الأوسط«نشرت صحيفتا   
المـرأة العربيـة مـن قيـود  أثار الزعيم الليبي زوبعة جديدة عنـدما دعـا فـي لقـاء مـع نسـاء أردنيـات إلـى تحريـر  

  .»مورثات عفى عليها الزمن«اللباس التي وصفها بأنها 
أن الشــيطان هــو الــذي اقتــرح وذكــر القــذافي الــذي أحاطــت بــه ســيدات مــن الحــرس النســائي الخــاص بــه،   

 على آدم وحواء تغطية عوراتهما بلباس من ورق الشجر بعد أن تسبب في إخراجهما من الجنـة، مشـدداً علـى أنـه
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معتبـراً أن » لا يجب إذن الوقوف كثيراً عند الملابس ووضع القيود عليها انطلاقاً من مورثات عفى عليهـا الـزمن«
لا يكون كلـه «الدين أيضاً يجب أن يساير روح العصر وأن ما طرحه الفقهاء المسلمون الأوائل مثل ابن تيمية قد 

ــزعيم الليبــي . فــي العصــر الحــالي» مناســباً  ــار الأهــمأن ا«ورأى ال للحكــم علــى الأخــلاق » لملابــس ليســت المعي
امـرأة ترتـدي شـورتاً يمكـن أن يكـون سـلوكها قويمـاً بينمـا يمكـن أن «وعلى السلوك، وذكـر علـى سـبيل المثـال أن 

  » نجد امرأة وترتدي الحجاب وأخلاقها غير سوية

  ـ زيارة شارون للأقصى ـ
أن الحكومــات الإســرائيلية تــدخلت فــي » هــآرتس«ذكــر المحلــل السياســي دانــي روبنشــتاين فــي صــحيفة   

  .الماضي عشرات المرات لمنع زيارات ذات طابع سياسي حاول أعضاء في الكنيست القيام بها
والأرجــح أن القــرار بــإطلاق «: ١١/١٠فــي » الحيــاة«فــي صــحيفة ) صــلاح عــز(وقــال الكاتــب المصــري   

ـــى ـــم القدســـي الحـــرم شـــارون عل ـــذي الاجتمـــاع بعـــد اتخـــاذه ت ـــده ال ــــزل فـــي عرفـــات مـــع بـــاراك عق ـــاراك من  يـــوم ب
٢٥/٠٩/٢٠٠٠«.  

إن قــوات الشــرطة الإســرائيلية أصــرت علــى الاحتفــاظ «: ٠٤/١٠يــوم » هــآرتس«وقالــت مراســلة صــحيفة   
وكـان نتيجـة هـذا الوجـود الاسـتفزازي أن تـم إلقــاء ... بوجـود ضـخم ومسـتفز فـي باحـة الحـرم أثنـاء صـلاة الجمعـة

فلسـطينيين فـردت الشـرطة بسـيل متـدفق مـن الرصـاص المطـاطي موجـه إلـى عشـرات بعض الحجارة مـن جانـب ال
الآلاف من المصلين، ثم تفاقم الاستفزاز بالتصويب المتعمد إلـى الـرؤوس والصـدور، وهـو مـا لـم يتحملـه أعضـاء 

   »فتح المسلحين وقوات الأمن الفلسطينية

  ـ كريموف  يستعين  باليهود ـ
قـدم طلبـاً إلـى إسـرائيل للحصـول علـى ) إسـلام كريمـوف(يس أزوبيكسـتان أن رئـ» هآرتس«ذكرت صحيفة   

التـي تجتـاح أوزبيكسـتان » الإرهـاب الإسـلامي الأصـولي«مساعدة في الصراع الذي تخوضه حكومتـه ضـد موجـة 
وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية تميل إلـى النظـر بصـورة إيجابيـة فـي إمكانيـة تقـديم . منذ فترة من الوقت

وتولي الأوسـاط الرسـمية فـي إسـرائيل أهميـة كبيـرة للعلاقـات مـع أوزبيكسـتان . المساعدة التي تطلبها أوزبيكستان
، الذي تقيم حكومتـه علاقـات )كريموف(وكان رئيس أوزبيكستان . بحكم موقعها الاستراتيجي في آسيا الوسطى

  .جيدة مع إسرائيل، قام بزيارة رسمية إلى إسرائيل قبل عامين

قـد نشـرت فـي العـدد السـابق نبـأ محـاولات أوزبيكسـتان الاسـتعانة بتركيـا عبـر التقــاء  » « انـتوك  
رئيسي البلدين في قمة الألفية في أميركا وإيفاد وزير الداخلية ووزيـر الخارجيـة التـركيين إلـى أوزبيكسـتان، وكـذلك 
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ت الجندرمــة اللــواء علــي اكســواز، ورئــيس رئــيس دائــرة الاســتخبارا(اصـطحاب وزيــر الداخليــة لرجــال اســتخبارات 
   )دائرة الاستخبارات العامة ظفر إيركان، ورئيس الدائرة الخاصة بهجت أوقطاي

  ـ ذهـول المحـقـقين في أوزبيكسـتان ـ
حـــزب «يمــارس المحققــون فــي أوزبيكســتان شــتى أنــواع الضــغط والترهيــب والتعــذيب ضــد المعتقلــين مــن   
ذلـك مصـابون بالإحبـاط واليـأس والتطلـع للاسـتعانة بتركيـا وإسـرائيل والأردن، وفيمـا  هناك ولكنهم رغم» التحـرير

  :يلي مقتطفات من كلام أحد المحققين التابعين لكريموف
  .معتقل، ولا ننام الليل والنهار في متابعتهم ولكنهم مثل النمل ٤٠.٠٠٠إن المعتقلين يفوقون   ـ  
ط الاســتنكار لهــذا الحــزب فيرفضــون ويفضــلون الســجن لســنوات الغريــب فــي الأمــر أننــا نطلــب مــنهم فقــ  ـ  

ــين  ــر مــن النســاء فــي هــذا  ٢٠ـــ١٢تتــراوح ب ــاك الكثي ــاً علــى أن يســتنكروا الحــزب، وكلهــم مــن الشــباب وهن عام
  .الحزب

هذا الأمر مقلق لنا ومقلق للرئيس كريموف شخصياً فهو يطلع مباشرة على كل نشرة يوزعهـا الحـزب، لقـد   ـ  
ُحـارَب فـي بـلاد العــرب، التقينـا ا لـرئيس كثيـراً وكـان كـل مـرة يريـد أن يعـرف المزيـد عـن الحـزب وأن يعـرف كيـف ي

  .وكيف يمكن أن نلتقي بالمخابرات الأردنية لأخذ التجارب والنصائح منهم في محاربته
ألــف يجـب أن يعرفـوا أن الحــزب لـن يســتمر هنـا وسـنكون لهــم بالمرصـاد ولــو أدى ذلـك الأمـر لقتــل مائـة   ـ  

  .منهم، فلن نسمح لهم أبداً بذلك
أنا مثل عمود الإسمنت لا ألـين ولا أنحنـي أمـام الإسـلام، ولا أريـد اسـتمالة ): إسلام كريموف(لقد قال لنا   ـ  

  الشعب الأوزبيكي أو اتباع سياسة الملاطفة معه 

  ـ إسرائيل تتفكك داخلياً  ـ
) إسـرائيل جديـدة(واتفقوا على الدعوة إلـى إقامـة  عقدت مجموعة من الأكاديميين اليهود اجتماعات عدة  

خــارج فلســطين، واتخــذوا إجــراءات تنفيذيــة، وأجــروا اتصــالات مــع بعــض الــدول الغربيــة لاســتئجار جزيــرة لإقامــة 
دولة يهودية عليها، ويقول الناطق باسـم هـذه المجموعـة إن فكـرتهم جديـة وليسـت أسـلوباً جديـداً مـن الاحتجـاج 

وهذا تعبير حقيقي لطبيعة المجتمع الإسرائيلي الذي لا يعرف الاسـتقرار ولا يسـتطيع أفـراده . على الوضع السائد
الدكتورة ميخال (وقالت إحدى أعضاء هذه المجموعة أستاذة تاريخ إسرائيل في جامعة حيفا . العيش مع بعضهم

صـلت هـذه المجموعـة إلـى اسـتنتاج إنه لم يبق أمامها وأمام الكثيرين من أمثالها أية خيارات أخرى، فقـد و ): أورن
  .قاطع مفاده أنهم لا يستطيعون العيش في إسرائيل
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إذا كـــان حـــزب شــاس وتراثـــه ومســـاره ورغبتــه باســـتبدال النخبـــة القائمـــة «: وقــال النـــاطق باســـم المجموعــة  
إسـرائيل  وقـد وصـفت هـذه المجموعـة دولـة. »فليأخذوا هذه البلاد وليفعلوا فيها ما يريدون فإن مكاننـا لـيس هنـا

 %٥٤وفـي اسـتطلاع للـرأي العـام اليهـودي أفـاد . بأنها الدولة القذرة وهم يطمحون بالبحث عـن سويسـرا نظيفـة
من المستطلَعبن بأنهم يتفهمـون مبـادرة هـذه المجموعـة التـي تتبنـى مشـروع مغـادرة إسـرائيل وإقامـة دولـة إسـرائيل 

إن هنــاك عمليــة فــرز طــائفي وعرقــي خاصــة بــين  ):هيــرش غودمــان(وقــال الكاتــب اليهــودي . جديــدة فــي الغــرب
  المهاجرين الجدد، شرقيين وغربيين، علمانيين ومتدينين، يمين ويسار 

  ـ إسرائيل انتهت استراتيجياً  ـ
إسـرائيل انتهـت اسـتراتيجياً فـي : (مقـالاً بعنـوان ٢٦/٠٨/٢٠٠٠الأردنيـة فـي » الدسـتور«نشرت صحيفة   

وتحـدث بـه ) فـاليري جيسـكار ديسـتان(الصـحيفة للـرئيس الفرنسـي الأسـبق  والكـلام هنـا نسـبته) الشرق الأوسـط
أن انتهاءهــا اســتراتيجياً هــو ) ديســتان(وأضــاف . فــي لقــاء مــع بعــض الأكــاديميين اللبنــانيين العــاملين فــي فرنســا

، ناهيـك عـن  السبب الحقيقي للمـأزق البنيـوي الـذي تواجهـه والـذي يأخـذ حينـاً طابعـاً عقـدياً وحينـاً طابعـاً سياسـياً
، والأميركيــون قفــزوا فــوق الدولــة العبريــة  الخلافــات الحــادة حــول التحليــل الاســتراتيجي للخيــارات الأكثــر تعقيــداً

   المثقلة بالمشكلات والحساسيات التي لن تعني مستقبلاً لا المواطن الأميركي ولا المسؤول الأميركي
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  وابـصـتحـرّي الـرأي ال

ــلرؤيــة، وتحصــل إمــا بواســطة العــين المبصــرة وهــو النظــر، وإمــا بواســطة القلــب الــرأي لغــةً مــن ا    ـ
وهـو العلـم والمعرفـة؛ وفــي الحالـة الأولـى يتعـدى الفعـل لمفعــول واحـد مثـل رأيتـه رأي العــين،  ــالعقـل 

، أي علمتـه حليمـاً بمعنـى رأيـي بـه أنـه حلـيم، ومـا  وفي الثانية يتعدى لمفعـولين مثـل رأيـت زيـداً حليمـاً
  .نينا في الموضوع هو المعنى الثانييع

توصل إليه عن طريق العقـل بعـد لوواقع الرأي أنه حكم الإنسان على الأشياء أو الأفعال أو الأفكار، ويتم ا  
ر عنه بالقول أو الكتابة أو الإشارة، وهو أي الرأي إنشاء مـن عنـد قائلـه يـأتي بـه مـن داخـل  عملية فكرية، ويعبّ

ظر قائله أو اعتقاده ومدى فهمه وإدراكه للمسألة أو الموضوع المعين، ولـذلك فـإن نفسه، فيدل على وجهة ن
الــرأي أمــر شخصــي لا ينفــك عــن قائلــه، فنقــول رأي فــلان أو رأيــي أو رأي الحــزب أو رأي الجماعــة الفلانيــة؛ 

نــي علــى أوهــام وتخــيلا ُ ت وهــو فكــر إن كــان لــه واقــع فــي الحــس، وهــراء إذا لــم يكــن لــه واقــع فــي الحــس وب
هات لا أساس لها   .وافتراضات وترّ

===========================================  

وهذا الفكر يتوصل إليه صاحبه من خلال معلوماتـه وقـوة الـربط التـي وهبهـا االله لـه فيكشـف عـن شخصـية   
خصــية فــإذا مــا تكلــم الإنسـان فســرعان مــا تنكشــف شخصـيته، فإمــا أن تكــون ش. قائلـه وعــن عقليتــه قــوة وضـعفاً 

تافهة ضحلة، خاوية كالبيت الخرب، فارغة كالطبل الأجوف، وإما أن تكون مبدعة عامرة بالمعـارف والمعلومـات  
  .»مقتل المرء بين فكيه«: كالبحر الزاخر، لذلك قيل

إن سلطان الفكر على الإنسان لا يفوقه سلطان؛ وهو أشد وأكثر وقعاً من سلطان السيف؛ وهـذا آتٍ مـن    
الســلطان إلــى العقــل الــذي رفــع بــه االله الإنســان علــى ســائر مخلوقاتــه، فبــالفكر يســمو الإنســان كــون الفكــر هــو 

  .ويرتفع بين الناس ويصل إلى أعلى مراتب الكمال، وبدونه ينحط لدرك الحيوان
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أرســـله بـــالفكر، القــرآن والســـنة، وحـــين بعـــث ســـائر الأنبيـــاء والرســـل  وحــين أرســـل االله رســـوله محمـــداً   
ــيــق العقــل وأرســلهم بــالفكر، وإن كانــت معجــزاتهم ماديــة؛ وحــين خلــق االله آدم خــاطبهم عــن طر  ــالإنســان الأول  ـ  ـ

ــم آدم عليــه الســلام مــن مقومــات التفكيــر مــا لــم يعلّمــه للملائكــة، قــال تعــالى : فضّــله علــى الملائكــة بــالفكر، فعلَّ
أنبئهمْ بأسمائهمْ فلما أنبئهم بأسمائهمْ قالَ ألَم أَقُل ل ُ ي أعلمُ غيـبَ السـمواتِ والأرضِ وأَعلـمُ مـا قال يآدم نّ كمْ إِ

  .الآية، فكان أفضل منهم بأن قدمه عليهم وأسجدهم له تبدونَ وما كنتمْ تكتمونَ 
دولة الإسلام وكيانـه بـالفكر، ولـم يـتمكن المنـافقون وأعـوانهم مـن نصـارى الغـرب  وقد أقام أبو القاسم   

لافة والقضـاء عليهـا، بـل وإزالـة كـل أثـر لهـا، حتـى ـيتمكنوا مـن هـدم الخـواليهود وأعداء الإسلام والمسلمين، لم 
لافة الراشـدة قريبـاً بـإذن ـفي أذهان الناس إلا بعد أن انحـط الفكـر وابتعـد المسـلمون عـن إسـلامهم، وسـتقوم الخـ

ئج لـه، فيـأتي االله على أساس التفكير، فالفكر أولاً وقبـل كـل شـيء، ثـم تـأتي بـاقي الأشـياء فـي حيـاة الإنسـان كنتـا
  .إشباع الغرائز والحاجات المادية والمعنوية والروحية، وبزوال الفكر يزول كل شيء

وتختلــف أهميــة الــرأي بــاختلاف موضــوعه واخــتلاف قائلــه، فــالرأي فــي الأفكــار الأساســية كالعقيــدة مــثلاً   
، والرأي في سـاحة القتـال مـع يختلف أهمية عنه في الأفكار الفرعية؛ والرأي في السياسة يختلف عنه في التاريخ

  ...الأعداء يختلف عنه في المناورة العسكرية، وهكذا
والإنسـان بطبعـه يحــرص كـل الحـرص أن يصــل للـرأي الصــواب فـي كـل مــا يفعـل مـن أمــور حياتـه؛ عظيمهــا   

ئولية ودقيقها، ويزداد حرصه وتـزداد أهميـة ذلـك تبعـاً لاخـتلاف موقعـه بـين الجماعـة التـي يعـيش فيهـا؛ إذ إن مسـ
الجندي تختلف عن مسئولية القائـد، ومسـئولية رئـيس الدولـة تختلـف عـن  مسـئولية عامـة الرعيـة، ومسـئولية أميـر 
المؤمنين تختلف عن مسئولية رب الأسرة، فرب الأسرة لا يكـاد يتعـدى تـأثير رأيـه أفـراد أسـرته، بينمـا تتـأثر الأمـة 

  .متد التأثير قروناً للأجيال اللاحقةبأسرها برأي أمير المؤمنين حين يرعى الشؤون، وقد ي
م االله وجهــه حــين قــال فــي    أكثــر أهميــة ممــن هــو خــارج المســئولية، وصـدق الإمــام علــي كــرّ ورأي المسـئول 

ــه ــدار المعــارك، »لا رأي لمــن لا يطــاع«: إحــدى خطب ــالرأي تُرعــى الشــؤون وتُســاس الأمــم وتُقــاد الجيــوش وتُ ، فب
اب قيــادة فكريــة، كمــا ويســعى الشــباب بــه لقيــادة الأمــة مــن أجــل نهضــتها وبــالرأي يقــود أميــر الحــزب ســائر الشــب

  .لاستئناف حياتها الإسلامية وحمل رسالتها إلى العالم
من كل ذلك فإنه من الطبيعي أن يتساءل المرء، خاصة حامل الدعوة، أي حامل الأفكـار للنـاس، يتسـاءل   

  .الجدّ للوصول إلى كل ما من شأنه تحقيق ذلك عن كيفية الوصول إلى الرأي الصواب وأن يسعى ويجدّ كل
فمن أراد صواب الرأي في موضـوع أو مسـألة مـن المسـائل عليـه أن يتحـراه فـي واحـد أو أكثـر مـن الأمـور   
  :التالية

  .استناد الرأي لدليله الصحيح على الوجه الصحيح  ـ:أولاً   
  .مطابقة الرأي للواقع المحسوس  ـ:ثانياً   
  .بأخذ رأي الآخرين الشورى،  ـ:ثالثاً   
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  .الابتعاد عن الهوى ـ:رابعاً   
  .هذه هي الأمور الأربعة التي يلزم ملاحظتها لكل من يبحث عن الرأي الصواب  
أما الدليل، فإنه لغةً كل مـا يسـتدل بـه أو الـدالّ، وجمعـه أدلـة، وهـو مـن دلّ علـى الشـيء بمعنـى سـدّده أو   

قال دللت عليه بهذا الطريق ُ   .أي عرفته بها، فسُمّيت الطريق دليلة أرشده إليه، في
فالدَّلالة معناها ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفـاظ علـى المعـاني والإرشـادات والكتابـة والرمـوز   

فهـم  ُ على مدلولاتها، سواءٌ أحصل ذلك بقصد أم بغير قصد كمن يرى حركة الإنسان فيستدل أنه حي، وهـذا مـا ي
لاّ دابَّةُ الأرضما د: من قوله تعالى م االله وجهه في وصفه للصحابة قـاللَّهم على موتِهِ إِ : ، وفي حديث علي كرّ

بما قد علموا فيدلون الناس عليـه، أي يخرجـون مـن عنـده  أي من عند رسول االله » ويخرجون من عنده أدلة«
حية عـن هـذا المعنـى إذا أُخـذ ، ولا تخرج جميع المعـاني الاصـطلاهذا هو معنى الدليل لغةً . فقهاء يعلمون الناس

  .الاصطلاح بعين الاعتبار، فالدليل كل ما يرشد إلى شيء آخر
وعلاقة الرأي بالدليل آتية من كونه يرشد إليه، أي يصلح أساساً للرأي الذي يعبر عـن فكـر، أمـا إذا اسـتند   

رة بــالرأي الــذي يســتند إلــى إلــى تصــورات الرائــي وأوهامــه فــلا قيمــة للــرأي ويســقط عــن درجــة الاعتبــار، لأن العبــ
ومن نافلـة القـول أن المفكـر أو حامـل الـدعوة يعمـد دائمـاً إلـى الإتيـان بالـدليل أولاً ثـم يليـه الـرأي المرشـد . دليل

فــإذا اختلـف القائــل والمســتمع علـى الــدليل فــإن . إليـه، ولــذلك تختلـف الآراء بــاختلاف أدلتهــا وتتطـابق بتطابقهــا
ومــا اخــتلاف آراء المجتهــدين والفقهــاء والعلمــاء والمفكــرين إلا مــن هــذا . ب أولــىاختلافهمــا علــى الــرأي مــن بــا

، فلــيس مـن الممكـن مـثلاً أن يتفــق القائـل والسـامع علــى . البـاب فـاختلاف الأدلـة يتبعــه اخـتلاف فـي الآراء قطعـاً
ــرة  لــى رأي فمــن أراد جمــع النــاس ع. إذا اختلفــا فــي قبــول الحــديث رأي مســتنبط مــن حــديث رواه أبــو هري

لذلك كانت الأدلة علـى الأنبيـاء والرسـل قطعيـة فـي . واحد عليه أن يوحدهم على دليل واحد أولاً وقبل كل شيء
د بقبولها والتسـليم بهـا، اللهـم إلا المسـتكبر الـذي لا ينصـاع لكلمـة ددلالتها بحيث لا تترك مجالاً لعاقل في التر 

  .الحق
ف المســـتدل والمخاطـــب وموضـــوع البحـــث، فمـــثلاً عـــالم والنـــاظر فـــي الأدلـــة يجـــد أنهـــا تختلـــف بـــاختلا  

الأصـول يبحـث عـن الأدلـة التـي تتصــل بـالوحي والفقيـه يبحـث عـن الأدلــة التفصـيلية، واللغـوي عمـا قالتـه العــرب 
  .وهكذا... الأقحاح والمؤرخ عن الآثار والرواية والسياسي عن الأسباب الكامنة وراء الأحداث الجارية

ل، فيجب أولاً أن يخاطـب بمـا يقـدر علـى فهمـه وإدراكـه، إذ كيـف نقـيم الحجـة عليـه أما المخاطب بالدلي  
حـدثوا النــاس بمـا يعرفـون، أتحبـون أن يكــذّب االله «: قـال بـدليل لا يسـعه اسـتيعابه؛ روى البخـاري عــن علـي 

  .»ودعوا ما ينكرون واتركوا ما يشتبه عليهم فهمه«وزاد أبو نعيم في مستخرجه » ورسوله 
يختلف الدليل باختلاف حال المخاطب إن كان منكراً له أو مقـراً بـه، فـإذا كـان منكـراً كحـال الكـافر كما   

مثلاً فمن العبث مخاطبته بأدلة الأحكام قبل أدلة العقيدة إذا أريـد إقناعـه بصـحة الإسـلام وأحكامـه؛ أمـا المسـلم 
  .ستند إليهالمقر بالدليل فيكفي معه بيان صحة الدليل حتى يقبل الرأي الذي ي
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أما موضوع البحث فإذا كان من العلوم النقلية فإن دليله يختلف عما لو كان من العلوم العقلية؛ ولا يكـون   
، فــلا نبحــث عــن عــلاج مــرض فــي كتــب الفقــه ولا عــن نواصــب الفعــل  دليــل النقليــات عقليــاً ولا العقليــات نقليــاً

لمعارف ولا يتطلبه في بعضـها بـل تكفيـه غلبـة الظـن؛ المضارع في المختبر، وقد يتطلب الدليل القطع في بعض ا
فالعقيـدة والعلـوم العقليـة والتجريبيـة لا بـد وأن يكـون الـدليل عليهـا عقليـاً أو مـا ثبـت أصـله بالعقـل، أمـا النقليــات  
كأدلة الأحكام والسياسة والتاريخ واللغة فيكفي بها غلبة الظـن، وهـذا بسـبب اخـتلاف المعـارف وظـروف الحيـاة 

الهـا وأهميــة النتــائج التــي تترتـب علــى أخــذ الــدليل، كمـا وتختلــف الأدلــة فــي شـموليتها واتســاعها، فمنهــا مــا وأحو 
  .يصلح لاستنباط العديد من الآراء، ومنها ما لا يصلح إلا لرأي واحد

مـة وقد تتعارف على قبول الدليل الجماعة الواحدة، كأهل اللغة مثلاً، وقد تقبلـه الأمـة الواحـدة، كقبـول الأ  
ـــيلاً عنـــد جماعـــة ولا يصـــلح عنـــد غيرهـــا، فـــإذا صـــلح صـــحَّ . الإســـلامية للقـــرآن والســـنة ـــدليل دل وقـــد يصـــلح ال

  .الاستدلال به فيما بينها وإلا فلا يصح
والدليل موجود في حقول المعرفة، فقد يأتي به الوحي مـن عنـد االله أو يكـون حقيقـة لا منـاص مـن إنكارهـا   

وهكـذا يلاحـظ أن منشـأ الـدليل . مناً طويلاً أو رأياً لمفكر سلم الناس بصحته فقبلـوهأو عرفاً تعارف الناس عليه ز 
منشأ خارجيٌّ أي يأتي لداخل الإنسان من االله مثلاً أو من البيئة والظروف المحيطة؛ وحـين يعثـر عليـه المـرء عليـه 

ل الإنسان فيأتي به من عند وهو بخلاف الرأي الذي ينشأ من داخ. أن يفهمه ويدركه بالوقوف على مدلول معناه
نفسه بعد إجراء العملية التفكيرية بواسطة العقل؛ ومن هنـا تظهـر أهميـة معرفـة مـا هـو خـارج الإنسـان مـن معـارف 
خارجية لتدعيم صحة رأيه، ولا يحصل ذلك إلا بالتعليم والدراسة والبحث وإجهاد النفس وتحمل العنـاء بـالقراءة 

  .نسان اطلاعاً ازداد حجة ودليلاً وكلما زاد الإ. والسماع والتلقي
ومن هنا كان تحصيل الثقافـة وغيرهـا مـن المعـارف والعلـوم التـي تلـزم لحامـل الـدعوة مـن أجـل أداء دعوتـه   

لأن عـدم تحصـيله لهـذه المعـارف يجعلـه قاصـراً عـن أداء » ما لا يتم الواجب إلا بـه فهـو واجـب«فرضاً من باب 
  .اً عن أداء فرض من الفروضمهمته في حمل دعوته للناس أي قاصر 

، إذ لا بد من صحة الاستدلال،    وصحة الدليل شرط في صحة الرأي الذي يرشده إليه وإن كان ليس كافياً
  .أي انطباق الدليل على مدلوله

وتختلف شروط صحة الدليل بـاختلاف نـوع المعرفـة، فـإن كانـت مـن النقليـات فإنهـا تقتضـي سـلامة النقـل   
وإن كان من العقليات فإن صـحة الـدليل . لغلط والتحريف، وكل ما يؤثر على سلامة النقلمن الكذب والخلط وا

  .تقتضي موافقته للعقل أو موافقة أصله للعقل، وتقتضي موافقته للواقع المحسوس
وقد وضع العلمـاء فـي كـل عصـر لكـل نـوع مـن أنـواع المعرفـة ضـوابط دقيقـة لضـمان صـحة الأدلـة القائمـة   

ا آلاف المراجـع والكتــب، فوضــع علمــاء الأصـول مــثلاً ضــوابط لصــحة الأدلـة التــي ثبتــت بنـــزول عليهـا وألفــوا بهــ
  .الوحي فيها، فيكفي عندها مثلاً بطلان حجية المصالح المرسلة لأنها مرسلة من الدليل



  ٣٧

ـــة    كمـــا وضـــع علمـــاء مصـــطلح الحـــديث ضـــوابط لمعرفـــة الأحاديـــث الصـــحيحة مـــن غيرهـــا، فـــانبرى لتنقي
شوائب التي علقت به علماء جهابذة أفذاذ وضعوا قواعد علم المصطلح اشـتمل علـى علـم رجـال الحديث من ال

الحـديث وعلــم الجـرح والتعــديل والروايـة والــرواة وغيرهــا، فتمكنـوا بــذلك مـن تنقيــة كــل مـا علــق بـه، فأصــبح مــن 
عرفــة أن الحــديث ؛ فيكفــي عنــدها مالميســور أخــذ الحــديث نقيــاً صــافياً كمــا أخــذه الصــحابة عــن رســول االله 

  .ضعيف حتى يضرب بالرأي المستنبط منه عُرضَ الحائط
ــدليل    ــدليل لصــحة الــرأي، فمــثلاً قــد يكــون ال ــه لا يقــل أهميــة عــن لــزوم صــحة ال أمــا وجــه الاســتدلال، فإن

صحيحاً لا تشوبه شائبة، كآية أو حديث صحيح ولكن وجه الاسـتدلال بـه غيـر صـحيح فيكـون الـرأيُ المسـتنبطُ 
؛ إذ يتراءى للمرء أنه يدل على المسألة ولكن في حقيقة الأمر يكون خلاف ذلك، أو قد يقوم مغـرضٌ خطأً قط عاً

  .صاحب هوىً بإقحام دليل صحيح ليس به أي وجه من أوجه الاستدلال للتدليل على صحة رأيه
، فـإذا كـان وإن من أكثر الأمور خطورةً على صحة الرأي هو بطلان الدليل أو الاسـتدلال أو بطلانهمـا    معـاً

الدليل صحيحاً وكان وجه الاستدلال صحيحاً بعد فقه الواقع ومطابقته له، فـإن الـرأي يكـون أقـرب إلـى الصـواب 
ولصـحة الـدليل القسـطُ الأكبـرُ فـي معرفـة حقـائق الأمـور وهـو . إذا سلم من الأمور الأخرى التي تؤثر على صـوابه
ى وزيـغ الضـلال، ولـذلك لـم يتـرك الشـارعُ الإنسـانَ يتخـبط فـي الضمان الصحيح لتحصين الإنسان من تأثير الهو 

فهمه للحياة بل زوده بالأدلة الصحيحة القاطعة عنها لفهمها فهماً واقعياً مستنيراً ولمعرفة دقائقهـا؛ فحصّـنه مـثلاً 
عنـد  من الشرك حين بنى العقائد على يقين وحصّنه من الضلال حين بنـى الأحكـام علـى أدلـة أتـى بهـا الـوحي مـن

  .االله
والمفكــر، أو حامــل الــدعوة يهــتم بالــدليل قبــل التفاتــه للــرأي، كالمهنــدس الــذي يهــتم بالأســاس قبــل البنــاء   

لضمان سـلامة الإنشـاء، سـواء أكـان الـرأي رأيـاً لحامـل الـدعوة أم رأي الآخـرين مـن النـاس، فـإن كـان رأيـه اطمـأن 
، مــن القلــب إلــى الق قَلــه للنــاس نقــلاً مــؤثراً وإن كــان رأي الآخــرين حكــم علــى . لــب، عــن قناعــة وإيمــانلصــحته ونـَ

صــحته مــن صــحة دليلــه وصــحة وجــه اســتدلاله، فيطمــئن لأخــذه أو لرفضــه، فيكــون قــد حصــن نفســه مــن الآراء 
  .المغرضة أو الأهواء الضالة

وحتـى يحقــق حامــل الـدعوة هدفــه مــن حمـل الأفكــار للنــاس، وهـو جعلهــم يحملونهــا، عليـه أن يــدعِّم رأيــه   
لدليل المثبت لصحة رأيه، فلا يكتفي بإعطاء الرأي مرسلاً من غير دليله، بل لا بد وأن يفهمه مسـتمعه بالـدليل با

ولذا كان لزاماً علـى حامـل الـدعوة البحـث عـن الأدلـة والتنقيـب عنهـا وحفظهـا واسـتظهارها ليـزداد بهـا . الصحيح
ه لا يأخذ المستمع بسهولة كل ما يسمع، بل يظـل حجة وحتى يؤثر في مستمعه، لأنه بدون إسناد الرأي إلى دليل

الرأي عنده محل شك وحيرة إلى أن يهتدي هو بنفسه إلـى دليـل علـى صـحة مـا سـمع أو ينسـى أو يتناسـى ذلـك 
  .الرأي قبل أن يهتدي إلى دليل على صحته

رهــا التــي ولذــلك مــن الطبيعــي أن نــرى النــاس أكثــر قبــولاً وأســرع اســتجابة لنشــرات الحــزب السياســية وغي  
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، ولـو  تحتوي على الأدلة من التي تفتقر إليهـا؛ بينمـا النشـرات الموجهـة للشـباب خاصـة تلاقـي قبـولاً، بـل تسـليماً
سَـلَّم بـه عنـدهم ويقـوم مقـام الـدليل؛  خلت من الأدلة، لأن الثقة المطلقة في فهم القيادة وفي فهم مقدرتها أمـر مُ

  .وهذا هو وجه الاختلاف عنه مع باقي الناس
ــأى عــن    ــدليل هــو الخطــاب الموجــه للعقــل بمن ــدليل فــي نقــل الأفكــار للمســتمع مــن أن ال ــة ال ــأتي أهمي وت

ه وميولــه، فهــو الفيصــل والحَكَــمُ المحايــد بــين القائــل والســامع؛ إذ إنــه لا ســلطان علــى  عواطــف الإنســان ورغباتــ
. ولا سـلطان للفكـر إلا بـدليل الإنسان أقوى من سلطان العقل، ولا سلطان على العقل أقوى مـن سـلطان الفكـر،

  .وهكذا فإن حامل الفكر للناس بدون دليله كالجندي في المعركة بدون سلاحه
، ومــن الاســتجابة بينــه  بــدوعنــد إيــراد الــدليل الصــحيح لا    للمســتمع مــن الاســتجابة الســريعة، إن كــان نزيهــاً

، لأن الإنسان لا يملك عدم التأثر بالفكر أو الـرأي الصـواب، وإن كـان يملـك التظـاهر  وبين نفسه إن كان مكابراً
  .برده

ـاه عنـد سـماع الـدليل،    ّ فإذا كان المستمع نزيهاً ترى وتلاحظ علامات الاسـتجابة والارتيـاح باديـة علـى محي
فإيراد الدليل من قبل حامـل الـدعوة هـو البدايـة الجـادة للتـأثير فـيمن يسـتمع إليـه . على الأخص إن كان صحيحاً 

  .أو يقرأ له
ذا من حيث الدليل وماهيته وعلاقته بالرأي وأهمية هذه العلاقة، أما من حيث مطابقـة الـرأي للواقـع فإنـه ه  

ان بطـلان رأيهـم عنـدما بيـوقـد حـاجَّ االلهُ الكفـار بـه فـي . من الأمور التي تكفي أحياناً للحكم على صـحته وبطلانـه
يقولـون إنمــا يعلّمـه بشـر لســان : قــال تعـالى. ةقـالوا إن محمـداً يـأتي بــالقرآن مـن غـلام نصــراني فـي لسـانه عجمـ

  .الذي يلحدون إليه أعجميّ وهذا لسانٌ عربيٌ مبين
والحجة نفسها، أي مطابقة الرأي للواقع، استعملها الكفار فيمـا بيـنهم حـين تشـاوروا للـرد علـى رسـول االله   
 .إنه حضر هـذا الموسـم، فـأجمعوا  يا معشر قريش،: إذ اجتمع الوليد بن المغيرة في نفر من قريش فقال لهم

، قـالوا ، ويـردُّ قــولكم بعضـه بعضـاً ، ولا تختلفـوا فيكـذِّب بعضـكم بعضـاً فأنـت يـا أبـا عبـد شــمس، : فيـه رأيـاً واحـداً
لا واالله مــا هــو بكــاهن، لقــد رأينــا : نقــول كــاهن، قــال: بــل أنــتم فقولــوا؛ قــالوا: فقــل وأقــم لنــا رأيــاً نقــول فيــه؛ قــال

ــان فمــا هــو ب ــالواالكُهَّ ــون، قــال: فنقــول: زمزمــة الكــاهن ولا ســجْعه، ق ــون : مجن ــا الجن ــون، لقــد رأين مــا هــو بمجن
مـا هـو بشـاعر، لقـد عرفنـا الشـعر  : فنقـول شـاعر، قـال: وعرفناه، فما هو بِخَنْقه، ولا تَخالُجه، ولا وسوسته؛ قـالوا

بْسوطة، فما هو بالشعر، قالوا ما هو بساحر، لقد رأينا السُّحار : حر، قالفنقول سا: كلَّه رَجَزه وهَزَجه وقريضَه ومَ
، وإن أصـله : فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: وسِحْرهم، فما هو بنفْثهم ولا عقْدهم، قالوا واالله إن لقوله لحلاوةً

ذق، وإن فرعه لجِناة، وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلاّ عُرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأَنْ تقولوا سا حر لعَ
فرِّق بين المرء وأخيـه، وبـين المـرء وزوجـه، وبـين المـرء وعشـيرته؛ فتفرقـوا عنـه بـذلك؛ فنــزل  ُ جاء بقولٍ هو سحر ي

ـرَ وقـدَّرَ : قوله تعالى يصف هذا الموقف من الوليد بن المغيـرة ـل كيـفَ قـدَّرَ  إنـه فَكَّ ـلَ كيـفَ قـدَّرَ  فقُتِ ثـم قُتِ
  َثم نَظَر  ََسَر َسَ وب رَ ث ثم عَب رَ واسْتكبـَ ؤْثـَرُ  م أدْبـَ ُ َشَر فقال إنْ هذا إلاّ سِحْرٌ يـ   .إنْ هذا إلاّ قولُ الب
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ـزَل : قـال: والحجة نفسها استعملها النضر بـن الحـارث فـي مخاطبـة قـريش   يـا معشـر قـريش؛ إنـه واالله قـد نـَ
رٌ ما أتيتم له بحيلة بعد، قـد كـان محمـد فـيكم غلامـاً حَـدَثاً أرضـاكم فـيكم ، وأعظمكـم بكم أمْ ، وأصـدقكم حـديثاً

ا رأيتم فـي صُـدْغيه الشـيب، وجـاءكم بمـا جـاءكم بـه قلـتم سـاحر، لا واالله مـا هـو بسـاحر، لقـد رأينـا  ، حتى إذ أمانةً
ـدهم، وقلــتم كــاهن، لا واالله مــا هــو بكــاهن، قــد رأينــا الكهنــة وتخــالُجهم وســمعنا ســجْعهم،  ة ونفْــثهم وعَقْـ ــحَرَ السَّ

هو بشاعر، لقد رأينا الشعر، وسمعنا أصنافه كلَّها، هَزَجـه ورَجَـزَه، وقلـتم مجنـون، لا واالله  وقلتم شاعر، لا واالله ما
ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنْقه، ولا وسوسته، ولا تخليطه، يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، 

  .فإنه واالله قد نزل بكم أمرٌ عظيم
ة أي واقـع، لأنـه قـد يكـون فاسـداً فيحتـاج إلـى تغييـر بأفكـار جديـدة لا وليس المقصود بالواقع في المطابق  

تنطبــق معــه، مثــل الواقــع المتمثــل فــي التشــريعات والأنظمــة والأفكــار والمفــاهيم والآراء وقواعــد الســلوك، فهــذه 
ــالواقع مــن بــاب أنهــا ســائدة بــين النــاس  ــاً ب فــي ليســت هــي المقصــودة لأنهــا فــي حقيقتهــا آراء وإن سُــميت أحيان

فمــثلاً إلغــاء الملكيــة الفرديــة . المجتمـع؛ بــل المقصــود هــو الواقــع المــادي الحســي الــذي أُخِــذت منــه هــذه الآراء
نكار حب التملـك عنـد الإنسـان، وهـو تشـريع باطـل أسـند لـرأي باطـل يخـالف مـا هـو  تشريع أسند إلى رأي يرى إِ

فـالواقع المقصـود هـو الـذي . غريزة حب البقاء عليه واقع الإنسان من حبه للتملك الذي يعتبر مظهراً من مظاهر
ً أو يسمع صوت رعد فيظنـه صـوت طـائرة ولكـن عنـد  تقع عليه الحواس فيدركه العقل، كمن يرى سراباً فيظنه ماء

  .التحقق من مطابقته للواقع يجده خلاف ذلك فيحكم على بطلان الرأي
كالإنسـان أو البقـرة أو الصـنم أو الشـمس   ومنه نرى مدى بطلان وضـلال الـرأي القائـل بعبـادة المخلوقـات  

وقـد أقـام سـيدنا إبـراهيم الحجـة علـى . أو القمر لأنه رأي لا يطابق الواقع المتمثل في عجزها ونقصـها واحتياجهـا
قـال  قالوا أأنتَ فعلْتَ هذا بآلهتنا يا إبراهيم : قال تعالى. عبدة الأصنام من كون عبادتها لا تنطبق مع واقعها

ثـم نُكِسـوا  فرجعوا إلى أنفسِـهم فقـالوا إنكـم أنـتم الظـالمون  كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون بل فعله  
كُمْ شـيئاً ولا يضـرُّكُمْ  على رؤوسهم لقد علمْتَ ما هؤلاء ينطقـونَ  ُ ـنْ دون االله مـا لا يـنفع أفٍّ  قـال أفتعبـدونَ مِ
ما تعبدون من دون االله أفلا تعقلونَ  ِ وقد فسرها الإمـام . وا حَرِّقوه وانصروا آلهتَكمْ إن كنتم فاعلينقال لكمْ ول

بعدما سمعوا من إبراهيم قوله رجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع عـن حجتـه، المـتفطن لصـحة : القرطبي بقوله
 حجة خصمه بعبادة من لا ينطق بلفظة ولا يملك لنفسه لحظة، وكيف ينفع عابديه ويدفع عنه البـأس، مـن لا يـردُّ 

  .عن رأسه الفأس
ويلزم لحصول مطابقة الواقع، واستنباط الرأي كرأي، يلزم تحصـيل المعلومـات المتعلقـة بالمسـألة المعينـة،   

وذلــك عــن طريــق الــتعلم بالدراســة والبحــث والتلقــي، وهــو مــا يســمى بفقــه الواقــع، لأن المعلومــات مــن مقومــات 
...!! لية تفكير، فما بالك إذا كـان المطلـوب الـرأي الصـوابلا تحصل عم ـالمعلومات  ـعملية التفكير، وبدونها 

َ  : ونظراً لأهمية المعلومات وضرورتها أوحى االله بها إلى سـيدنا آدم عليـه السـلام، قـال تعـالى وعلـم آدمَ الأسـماء
  .، أوحاها لضرورتها ولزومها لتكوين العقل وحصول الرأيكُلَّها



  ٤٠

إنمـا يخشـى االلهَ : وقـال واتقـوا االلهَ ويعلمكـم االلهُ : م، قال تعالىكما وجعل االله التقوى مترتبة على العل  
 ُ وقـد حَـضَّ الشـارع علـى طلـب العلـم، قـال عليـه الصـلاة . فالعلماء أشـدّ خشـيةً بفضـل العلـم. من عباده العلماء

أقـرب  ؛ وكلمـا كانـت المعلومـات صـحيحة وأكثـر دقـة كـان الـرأي»اطلبوا العلـم مـن المهـد إلـى اللحـد«: والسلام
  .إلى الصواب

   ، رَ هــو الشــورى، أي أخــذ الــرأي مــن النــاس، والشــورى لغــة مــن الفعــل أشــار وأصــله شَــوَ أمــا الأمــر الثالــث ف
قْبــة واجتبــاه مــن خلايــاه ومواضـــعه وفــي الاســتعمال لا يخــرج معنـــى . ومعنــى أشــار العســل أي اســتخرجه مـــن الوَ

وتقول استشاره أي طلب منـه المشـورة، وشـاوره فـي  .الشورى عن هذا المعنى اللغوي وليس لها معنىً اصطلاحي
  .الأمر أو استشاره أي شاوره مشاورة

والشورى خير وبركة، وفائدتها عظيمة إذا أُخِذت من جيّد المشورة، يخشى االله، من أهل التقوى والأمانـة،   
يجبـر عليـه هـذا ولا يستغني عنها مـن يبحـث عـن صـواب الـرأي، لأن الإنسـان نـاقص وهـو فـي حاجـة دائمـاً لمـن 

النقص، وآراء الرجال كالمصـابيح تبـدد الظـلام فتنيـر الطريـق وتكشـف خبايـا الأمـور، فبالشـورى يسـتفيد المشـاور  
كثيراً من معلومات المستشار ومن قدراته العقلية وتجاربه العملية، فإنه يعطيك من رأيه مـا دفـع عليـه غاليـاً وأنـت 

ما شقيَ قطُّ عبدٌ «: وقال. »ما ندم من استشار وما خاب من استخار«: قال عليه الصلاة والسلام. تأخذه مجاناً 
دَ باستغناء رأي   .ما تشاور قوم قط إلا هُدُوا لأرشد أمرهم: وقال الحسن رضي االله عنه. »بمشورة وما سَعِ

والشــورى مــن ســمات القيــادة الناجحــة وســجية مــن ســجاياها، فــي حــين أن التفــرد فــي الــرأي مــن صــفات   
 مـا رأيـت أحـداً أكثـر مشـاورة مـن رسـول االله : قـال الفاشلة ونقيصـة مـن نقائصـها، عـن أبـي هريـرة القيادة 

فقد أخذ الرأي الصـواب فـي مكـان معركـة بـدر مـن الصـحابي الحبـاب بـن المنـذر، وأخـذه مـن سـلمان . لأصحابه
  .الفارسي في الدفاع عن المدينة بمعركة الأحزاب وهو حفر الخندق

ـــو بكـــر  واستشـــار الخلفـــاء   ـــالرأي، فقـــد استشـــار أب ـــم يتفـــردوا ب  الراشـــدون، واشـــتُهر عـــنهم ذلـــك، ول
فـي أرض السـواد وغيرهـا، وسـار  المسلمين فـي اسـتخلاف عمـر وفـي حـروب الـردة وغيرهـا، واستشـار عمـر 

علـى ذلــك عثمــان وعلــي رضــي االله عنهمـا، وكانــت الشــورى مــن ســماتهم البـارزة فــي رعايــة شــئون المســلمين؛ بــل 
وقـد أثنـى االله تعـالى علـى المسـلمين . الشورى من مميزات الحكم الإسلامي عند الخلفاء على مر القـرون وكانت

ـــه ـــه، وحـــثهم علـــى الشـــورى بقول ـــرأي حتـــى يتشـــاوروا في ـــأنهم لا يتفـــردون ب ـــنهم: ب ـــال. وأمـــرهم شـــورى بي : وق
وشاوِرْهم في الأمر.  

الهـوى، وذلـك عنـد تكـوين الـرأي أو عنـد أخـذه مـن أما الأمر الرابع لتحري الرأي الصواب فهو البعـد عـن   
معنـاه ميـل الـنفس إلـى الشـهوة وسـمي بـذلك : قـال الراغـب. والهوى لغةً محبةُ الشيء وغلبته على القلب. الناس

سـمي الهـوى هـوىً لأنـه : وقـال الجـوهري. لأنه يهـوي بصـاحبه فـي الـدنيا إلـى كـل داهيـة وفـي الآخـرة إلـى الهاويـة
  .ولذلك لا يستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق وفيما لا خير فيه. ناريهوي بصاحبه في ال

الهوى خَطِرٌ على تكوين الرأي الصواب وعلى تحصيله من الناس، وهو آفة الرأي، فإذا غلب الهوى علـى   



  ٤١

فكـار، إنسان أفقده القدرة على التفكير في المسـألة المعينـة، لأنـه يولـد الـرأي المسـبق عـن الأشـياء والأفعـال والأ
أي قبــل قيــام العقــل بــدوره فــي إدراك ومعرفــة مــا يلــزم للحكــم علــى صــحة الــرأي وبطلانــه، كــأن يتأكــد مــن صــحة 

فعنـدما تغلـب شـهوة الإنسـان علـى تفكيـره تفسـد عليـه . الدليل ووجه الاستدلال الصحيح ومـدى مطابقتـه للواقـع
عطـاء الـرأي أو أخـذه؛ وحتـى لـو استشـار رأيه ورأي الناس عليه، ويفقد نزاهته ويصبح صاحب غـرض لا يصـلح لإ

فلا يصح لمن يطلب الرأي أن يترك لميوله ورغباته أدنى تأثير على فهمـه . الناس فلا يستطيع أخذ الصواب منهم
، بــل إلــى الزيــغ  وإدراكــه للأمــور، لأن مكــان الإدراك هــو العقــل فقــط وتــرك ذلــك للهــوى يــؤدي إلــى الخطــأ قطعــاً

ــي الــدرداء، عــن والضــلال والبعــد عــن الحــق؛  ــي اإذ الهــوى يعمــي القلــب والبصــيرة، عــن أب ــك «: قــال لنب حُبُّ
ُصم ُعمي وي اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتِّباعه، وأرنـي الباطـل «وفي الدعاء عنه عليه الصلاة والسلام » للشيء ي

  .»باطلاً وارزقني اجتنابه
نه بعيداً عن أه   وائـه ورغباتـه وعليـه أن يأخـذه إن كـان صـحيحاً فالذي يبحث عن صواب الرأي عليه أن يكوِّ

ُغضه لقائله؛ قال تعالى َشِّرْ عبادي الذين يستمعون القولَ فيتبعونَ ... : أينما وجده، بغض النظر عن محبته وب فـَب
الحكمـة ضـالة المـؤمن «: ، وقال عليه الصلاة والسلامأحسنهُ أولئك الذين هداهم االلهُ وأولئك هُمْ أولو الألباب

  .»نما وجدها أخذهاأي
وأكثر النـاس وقوعـاً تحـت تـأثير الهـوى هـم أصـحاب التكـتلات الجماعيـة والأحـزاب التـي لا تتكتـل حـول   

الدليل وبطانة الرؤساء والأمراء، لأن الولاء المطلق للحزب أو الجماعـة، والثقـة التامـة بـالرئيس وحبـه، بـل والفتنـة 
، وعــدم تحكــيم الشــرع؛ كــل ذلــك يجعــل ــاً ــرأي  بــه أحيان العضــو غيــر قــادر فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى إعطــاء ال

فبســبب تبعيــة هــؤلاء النــاس لهــذه الحركــات يصــبحون . الصــواب والحكــم الصــحيح فيمــا يعــرض عليــه مــن أمــور
  .فريسة لتأثير الهوى والضلال أكثر من غيرهم

نـاس العـاديين، ومـا وإن ما يلاقيه الشباب مـن صـدود أصـحاب هـذه الحركـات ومـن نفـور يزيـد كثيـراً عـن ال  
يسمعونه منهم من افتراء وتشويه لآراء الحزب واجتهاداته، والتي لا تمت للحـزب بصـلة لخيـر شـاهد علـى صـحة 

فيكتفي أصحاب الحركات بترديـد مـا يمليـه علـيهم رؤسـاؤهم كالببغـاوات، لا يـدرون مـدى خطورتـه وتـأثيره . ذلك
  .عليهم وعلى سير نهضة الأمة التي ينتمون إليها

وما نلاقيه اليوم مـن عقبـات فـي الطريـق مـن كثيـر مـن الحركـات فـإن مـرده إلـى تـأثير الهـوى إلـى حـد كبيـر،   
ولــو حكّمــت هــذه الحركــات . إضــافة إلــى خطــأ الأفكــار وضــلالها أحيانــاً وإلــى خطــأ الطريــق الــذي يســيرون عليــه

  .ت رأي واحد بأقرب من رد الطرفالدليل الشرعي لما كان بيننا وبينها قيد شعرة من خلاف ولَتَمَّ جمعها تح
وقد عانت الدولة الإسلامية فـي الماضـي علـى مـر القـرون، مـن هـذه الحركـات، صـاحبة الهـوى، وأشـغلوها   

وقــد وصــل الحــال ببعضــها أن خرجــت مــن . وشــتتوا جهودهــا وأثــاروا عليهــا النـــزاعات العرقيــة المذهبيــة المغرضــة
ولم تكـن دعـوة المطالبـة بـدم عثمـان بعيـدة . ية والإسماعيلية وغيرهاالملة كالدروز والحشاشون والقرامطة والحزم

ومـا نشـاهد اليـوم مـن فسـاد . عن الهـوى، حيـث أدت إلـى فتنـة المسـلمين وانقسـامهم فـي مهـد الدولـة الإسـلامية



  ٤٢

  .الحكم في العالم الإسلامي ومن فساد بطانة السوء من حولهم إلا وللهوى القسط الأوفر في ذلك
الهـوى لا يفســد الــرأي فقـط بــل يــؤدي إلـى ضــلال فـي الاعتقــاد والعيــاذ بـاالله، فذمــه الشــارع  فالتمـادي فــي  

ولـو اتَّبـع الحـقُّ : قـال تعـالى. ما ذكـر االله هـوىً فـي القـرآن إلا ذمـه: وحذر منه في مواطن كثيرة؛ قال ابن عباس
هُمْ لفســدت الســماواتُ والأرضُ ومــن فــيهنَّ  َ ــ: ، وقــالأهــواء ــنْ أضَــلُّ ممَّ ، ن اتَّبــع هــواه بغيــر هــدىً مــن االلهومَ

هُم بغيـر علــم: وقـال َ ُضِــلَّكَ عـن ســبيل االله: ، وقــالبــل اتَّبــع الـذين ظلمــوا أهــواء : وقــال ،ولا تتبـعِ الهــوى فـَي
 ًطــا هُ فـُرُ ــلِ : ومثَّــل القــرآنُ صــاحبَ الهــوى بالكلــب، قــال تعــالى. واتبــع هــواه وكــان أمــرُ ثَ ــهُ كَمَ لُ ثـَ واتَّبــع هــواه فَمَ

بوا بآياتنـا ُ القـوم الـذين كـذَّ ـل ثَ وهـذا شـر تمثيـل، لأنـه مثلـه . الكلبِ إن تحْملْ عليه يلهثْ أو تتركْه يلهـثْ ذلـك مَ
ُحمـل  ، حُمـل عليـه أو لـم ي اً ولا نفعاً بكلـب لاهـث أبـداً في أنه قد غلب عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضرّ

بِدَ تحـت السـماء إلـه «: يقول سمعت رسول االله : مامةقال أبو أ. عليه، فهو لا يملك لنفسه ترك اللهاث ما عُ
الكـيِّس مـن دان نفسـه وعمـل لمـا بعـد «: أنه قـال ، وروى شداد بن أوس عن النبي »أبغض إلى االله من الهوى

عـاً ودنيـا «: ، وقـال »الموت، والفـاجر مـن أتبـع نفسـه هواهـا وتمنـى علـى االله َ إذا رأيـت شـحّاً مطاعـاً وهـوىً متَّب
ثـلاث مهلكـات وثـلاث «: ، وقال»ؤثرةً وإعجاب كل ذي رأيٍ برأيه فعليك بخاصة نفسك ودعْ عنك أمر العامةم

ـع وإعجـاب المـرء بنفسـه، والمنجيـات خشـية االله فـي السـر والعلانيـة  َ منجيات، فالمهلكات شُحٌّ مطاع وهـوىً متَّب
  .»والقصد في الغنى والفقر والعدل في الرضا والغضب

وهذه خطورته على الرأي الصواب وعلى العقيدة؛ فهو يفسد الرأي ويسبب ضلال العقيـدة  هذا هو الهوى  
  .وزيع الاعتقاد

وهكذا فإنه بعد تمحيص الرأي والوقوف علـى دليلـه ووجـه اسـتدلاله والنظـر فـي مطابقتـه للواقـع واستشـارة   
عــدِه عـن الهـوى، بــذلك  ُ يكـون قــد وصـل إلــى السـداد فــي مـن يثـق المــرء بدينـه وخبرتــه وحذقـه ونصــيحته وورعـه وب

فإذا قام حامل الدعوة بذلك لم يبق أمامه إلا الموعظـة الحسـنة والجـدال بـالتي هـي أحسـن تقيـداً . القول والعمل
  .أُدْعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادِلْهم بالتي هي أحسن: بقوله تعالى

ــام الحجــة علــى مســتم   ــي بــذلك يكــون حامــل الــدعوة قــد أق عه، كمــا طلبهــا الشــارع، بالطريقــة الشــرعية الت
  حددها في نقل الأفكار للناس وحصل البلاغ المبين المبرئ للذمة أمام االله تعالى 

 أبو العـبد                                                                                    
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  "ضـويـودة والتعـق العـح"
  يةـياسـرعية والسـاحية الشـالن من

لم يتوقف الحديث عن ما سمي بحـق العـودة والتعـويض للاجئـين الفلسـطينيين الـذين شـردوا منـذ خمسـين   
، فمنــذ ذلــك الوقــت والجــدال يــدور حــول هــذه المشــكلة، فاختلفــت الآراء ٤٨عامــاً ونيــف أي منــذ النكبــة عــام 

ت، وتحولــت فيمــا بعــد إلــى نصــوص تشــريعية ومرجعيــات وتشــعبت، وصــدرت القــرارات الدوليــة ورفضــت ثــم قبلــ
ن رجــال الإفتــاء وشــيوخ إفقهيــة يؤلفــون علــى أساســها الكتــب، ويكتبــون المقــالات، ويطلقــون التصــريحات، حتــى 

بينمــا . الحكومــات أقُحمــوا فــي المعمعــة، فتــارة يحرمــون، وتــارة يحللــون، وانشــغل الــرأي العــام فــي هــذه القضــية
ـإسـرائيل لــم تلـق لهــا بـ ل القـرارات الدوليــة وانشـغلت بتقويــة نفسـها وبنــاء ترســاناتها بكــرض الحــائط الاً وضــربت عُ

  .العسكرية والنووية الضخمة
وشــرعت أميركــا بمباشــرة عمليــة  ٢ولمــا هــلّ أوان تصــفية القضــية الفلســطينية وانعقــد مــؤتمر كامــب ديفيــد   

لســـطح واعتبــرت هـــي ومســألة القـــدس مـــن التصــفية، وبـــدأت بــإبراز معـــالم الحـــل طغــت مســـألة اللاجئــين علـــى ا
المسائل الرئيسية التي طرحت على طاولة المفاوضات، ثم جاء الحل الأميركي لهذه المسألة يفـوح برائحـة المـال 
والــدولارات التــي أســالت لعــاب السياســيين الخونــة مــن العــرب والفلســطينيين، وأصــبح الحكــام العمــلاء والزعمــاء 

. ، ويسـعون للحصـول علـى أقصـى مـا يسـتطيعون الحصـول عليـه مـن مـالأسداس في أخماساً المأجورون يضربون 
وأضـحى الحــديث فــي هــذه المسـألة منحصــراً فــي الحســابات والمصـروفات والاســتحقاقات والنفقــات، وتحولــت 
مسألة اللاجئين إلـى مسـألة ماليـة بحتـة، وانتقـل الحـديث مـن تعـويض الأفـراد إلـى تعـويض الحكومـات، ومـن حـق 

المغلوطة  ــوهكذا مسخت فكرة التعويض والعودة . إلى وطنه، إلى حق عودة أفراد إلى وطن الأعداءعودة شعب 
  .رمزي للعودة وتحولت إلى فكرة مالية يساوم فيها على الربح والخسارة وإن خالطها معنىً  ـأساساً 
ملكيــتهم  وحتــى هــذا المعنــى الرمــزي للعــودة فقــد تأســس علــى فهــم خــاطئ ومضــلل كــرَّس حــق اليهــود فــي  

لفلسطين، إذ بدلاً من الحديث عن عودة فلسطين إلى المسلمين أصبح الحديث عن عـودة بعـض اللاجئـين إلـى 
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ولم يعد أحد من المتشدقين في وسائل الإعلام يتحدث عن عـودة فلسـطين إلـى . إسرائيل أو إلى أراضي السلطة
ــى  بيــوتهم فــي إســرائيل وتحــت حكــم اليهــود أصــحابها الشــرعيين، وإنمــا تحــول الحــديث إلــى عــودة اللاجئــين إل

  .وسلطانهم
، وإنزال الحكـم الشـرعي عليـه إنـزالاً  المهمةإن هذا الواقع الخطير لهذه المسألة    يتطلب فهمه فهماً دقيقاً

، وبيــان الــرأي السياســي فيــه، بحيــث يكشــف عــن عمــق المــؤامرة التــي تحــاك مــن قبــل أميركــا وإســرائيل  صــحيحاً
  .العملاء وخونة الفلسطينيين الأجراء بتواطؤ من حكام العرب

فأصل المشكلة لا تكمن فـي عـودة اللاجئـين إلـى ديـارهم وبيـوتهم وإنمـا فـي عـودتهم إلـى ديـارهم وبيـوتهم   
أمــا إســقاط الحكــم والســلطان مــن مفهــوم العــودة فهــذا يعنــي إعــادتهم تحــت ســلطان الكفــار  .وتحــت ســلطانهم

ي الســيطرة علــى فلســطين، فطــرح هــذه المشــكلة فــي الأصــل كــان اليهــود مــا يكــرس الاعتــراف بحــق إســرائيل فــ
مغلوطاً وذلك لتجاهله لسلطان أهل البلاد الشـرعيين، وكـان الخبـث فـي فكـرة العـودة بمعـزل عـن السـلطان باديـاً 
فــي ذلــك الطــرح مــع أن الأصــل أن تقــدم فكــرة الســلطان علــى فكــرة العــودة، ومــن هنــا كانــت عبــارة حــق العــودة 

ردة فــي القـرارات الدوليــة الصــادرة عــن مجلـس الأمــن مخالفــة للشــرع ومحـرمٌ قبولهــا وتــداولها بــين والتعـويض الــوا
  :المسلمين وباطلة من أساسها وذلك للأسباب الأربعة التالية

  .نها صادرة عن ما يسمى بالشرعية الدولية بدلاً من الشرعية الإسلاميةأ  :الأول  
  .ائيل في الوجود على أرض فلسطيننها تتضمن الاعتراف بحق إسر أ   :الثاني  
  .نها تكرس حق اليهود في الحكم والسلطان على أرض فلسطين المغتصبةأ  :الثالث  
  .نها ترجع بعض المسلمين من اللاجئين للعيش في ظل سلطان الكفار اليهودأ  :الرابع  
: ها قوله سبحانه وتعـالىوهذه الأسباب الأربعة تجعل عبارة حق العودة والتعويض محرمة شرعاً وينطبق علي  
 ًولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلا.  

أمـا بالنسـبة للتعويضـات فـإن واقعهـا يـدل علـى أنهـا  .تحت سـلطان يهـود وبقـاء كيـانهم هذا بالنسبة للعودة  
لقــاء عمليـة بيــع رســمية وقانونيـة لأراضــي فلســطين لليهـود، لأن التعــويض فــي حقيقتـه عبــارة عــن الـثمن المقبــوض 

التنازل عن ممتلكـات الفلسـطينيين وتمليـك الكفـار الحـربيين أراضـي المسـلمين وهـذا لا خـلاف فـي حرمتـه عنـد  
  كل العلماء، فما البال عندما تكون هذه الأراضي قد باركها االله تعالى؟

هـي  ٤٨التـي أعطيـت للاجئـين الفلسـطينيين الـذين هُجّـروا مـن فلسـطين عـام " ببطاقة المـؤن"إن ما يعرف   
بمثابة سند أو وثيقة تثبت وجـود حـق مـن عقـار أو أرض فـي فلسـطين لحاملهـا، وصـرف التعويضـات لحملـة هـذه 
البطاقات لا يعني شيئاً غير البيع، أي أن الـذين يقبلـون التعويضـات مـن حملـة البطاقـات إنمـا يقبلـون التنـازل عـن 

يني أن يقبـل التعويضـات مهمـا كانـت ظروفـه وعليـه فحـرام علـى كـل فلسـط. ممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم لليهـود
  .صعبة، ومهما كانت الإغراءات المالية كبيرة

أن تحل مشـكلة اللاجئـين الفلسـطينيين فيعنـي ذلـك  ــلا قدر االله  ـوإذا استطاعت أميركا والغرب وإسرائيل   
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أن تحولـه بتفـويض أنها استطاعت ببضعة مليارات من الدولارات أن تسـلخ فلسـطين مـن قلـب العـالم الإسـلامي و 
  .من أهل فلسطين إلى أندلس جديدة تحتاج إلى أجيال وأجيال حتى يتم استردادها وتحريرها من دنس الأعداء

على النحو المذكور تحت سلطان فحكم التعويضات إذاً هو الحرمة القطعية وواقعها وواقع العودة سياسياً   
نـوا مـن سـلخ فلسـطين عـن أصـلها الإسـلامي أيـام الحـروب أن الكفـار الـذين لـم يتمك يهود، يعني في حال نفاذه،

  .الصليبية، استطاعوا فعل ذلك على يد اليهود وحكام العرب الخونة وزعامات فلسطين العميلة
ولا يتأتى للكفار والخونة أن يتموا المؤامرة، ويغلقـوا الملـف، وينهـوا تصـفية القضـية الفلسـطينية بـدون حـلٍ   

هذه المشكلة يعنـي وضـع التوقيـع النهـائي مـن قبـل أصـحاب الأرض الشـرعيين علـى لمشكلة اللاجئين، لأن حل 
، بل لا بد مـن )اليهود(صك التنازل عن فلسطين، إذ لا يكفي توقيع الحكام على البيع بالنسبة للمالكين الجدد 

ــذلك تكتمــل المــؤامرة ويغلــق الملــف وتصــفى القضــية كمــا يشــتهي ال كفــار توقيــع الســكان أصــحاب الأمــلاك، وب
  .الأميركان والأوروبيون واليهود

 ذٍ أما إن رفض اللاجئون أخذ التعويضات فستبقى إسرائيل دولة غير قانونية وغير شـرعية، ولـن ينفعهـا حينئـ  
ـــة، وأن تلـــك  ـــات بهـــا، لأن الكـــل يعـــرف أن هـــؤلاء الحكـــام هـــم مجـــرد عمـــلاء خون ـــراف الحكـــام والحكوم اعت

ـــات هـــي مجـــرد حكومـــات صـــورية وليســـت  ـــلا الحكـــام ولا الحكوم ـــالي ف ، وبالت ـــاً ـــة تمـــارس ســـلطاتها ذاتي حقيقي
  .الحكومات يملكون تمثيل الشعوب

وهكذا سيبقى وضع إسرائيل معلقاً حتى تحل مشكلة اللاجئين، لأن اليهود في الواقـع بـأمس الحاجـة إلـى   
  .توقيع أصحاب الأرض الأصليين، وهم في هذه الحالة اللاجئون الفلسطينيون

زلق التوقيــع الخيــاني الــذي انزلــق بــه الحكــام السماســرة مــن ـأن ينزلــق اللاجئــون فــي منــرِ حــذاألــف  فحــذارِ   
ــر المحرمــات،  ــوا محرمــاً مــن أكب ــون قــد ارتكب ــوا بأخــذ التعويضــات فــإنهم يكون ــوا ذلــك وقبل ــل، لأنهــم إن فعل قب

الضـلوع ببيـع فلسـطين  واقترفوا جرماً مـن أفظـع الجـرائم، ويكونـون بـذلك الصـنيع قـد شـاركوا الحكـام الخونـة فـي
واالله سـبحانه وتعـالى . رسمياً ونهائياً لليهود واستحقوا بذلك الخـزي فـي الحيـاة الـدنيا والعـذاب الألـيم فـي الآخـرة

فليحـذر الـذين يخـالفون عـن أمـره أن تصـيبهم فتنـة : فعال في قوله عـز مـن قائـلقد حذرنا من مغبة مثل هذه الأ
  أو يصيبهم عذاب أليم
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  رسـالة من قارئـة مسـلمة إلى أخيـها المغـترب

أخيــ الحبيــب، لا أريــد أن أثقــل عليــك، لكنــي أحبــك كثيــراً وأريــد أن تكــون مثــل ســيدنا عمــر   
. فها هو سيدنا عمر أسلم عندما لامست سورة طه شـغاف قلبـه. وغيرهم من أصحاب رسول االله 

الـذي ينقصـك، وعليـك يـا أخـي أن تكـون مقتـدياً  أنا أعرف أنك لا تـؤمن بالروحانيـات وأظـن أن هـذا
بسـنَّة سلــفنا الصــالح لأنهــم كـالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم، وكـذلك لا تصــاحب إلا مــن يزيــدك قربــاً 

  .من االله، ومن تتعلم منه، وتعلّمه أن يلامس القرآن شغاف قلوبكم كسيدنا عمر
لـذلك . والغريبُ لا يستحي كما يستحي في وطنـهأنت يا أخي الآن في ديار غربة ولا أهل لك ولا مؤنس،   

  .وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين: أكتب لك بعض الذكرى لأن االله يقول
أحببــت أن أرســل لــك هديــةً تؤنســك فــي وحــدتك وتكــون لــك عونــاً علــى الشــدائد، وهــي الكتــاب العظــيم    

نهـار حتـى نكـون كالسـلف الصـالح ونصـل إلـى مـا كتاب االله لنا، أرجـو أن يرزقنـا االله قراءتـه آنـاء الليـل وأطـراف ال
  .وصلوا إليه

، ومــن أدرك أسـرار الحيــاة لـم يجــد جــديراً أخـي، مــن أحـب العظمــاء لــم يقنعـه إلا أن يكــون مـع محمــد   
  :بالحب حق الحب إلا االله تبارك وتعالى

ل حتـى كنـت سـمعه ما تقرب عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنواف"  
الــذي يســمع بــه وبصــره الــذي يبصــر بــه ويــده التــي يــبطش بهــا ورجلــه التــي يمشــي بهــا ولــئن ســألني لأعطينــه ولــئن 

خلقت الأشياء كلهـا مـن أجلـك وخُلقـت مـن أجلـي فسـر فـي طـاعتي يطعـك  "، "أو كما قال... استعاذني لأعيذنه
ي كل دقيقة لنا ذكر، إذا لبسنا ملابسنا نقول بسم منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى النوم ف...". كل شيء

  .وكل هذا حتى نصل إلى رضوان االله ودخول جنته... االله وإذا فعلنا كذا
  :وليس دخول الجنة والوصول إليها بسهل  



  ٤٧

  الأُزرا دونـه وألقـوْا النـفـوس    حد  دببتُ للمجد والساعون قد بلغوا    
ن المجـد انـقَ وع    أكـثرهمْ  ملَّ  حتى المـجد وكابدوا       صـبرا ومن وافى مَ
  لنْ تبلغ المجـد حتى تلعـق الصـبرا    آكله أنت ثمـراً  المجـد لا تحسـب    

إذا أردتَ صــاحباً يكفيــك االله، إذا أردتَ مؤنســاً يكفيــك القــرآن، إذا أردتَ واعظــاً يكفيــك المــوت، وإذا   
  .أردت كنـزاً تكفيك القناعة

  أخي الحبيب،  
وبـين أهلـك، ... ت في ديار الغربة، وليس العـيش فـي تلـك الـبلاد كـالعيش فـي بلـدكهذه وصيتي إليك وأن  

  .جمعنا االله فيها ولمَّ شملنا وأقر أعين والدينا بنا
  :أخي وأهديك هذه الأبيات  

نُوبُ  تْنـــــــــــــي الـــــــــــــذُّ اعْــــــــــــفُ عنـــــــــــــي فقــــــــــــد عَرَ   وَ
ـــــــــوم تحيـــــــــا القلـــــــــوبُ    أَحْـــــــــيِِ◌ قلبـــــــــي فـــــــــي ي
يــــــــــــــــــبُ  ِ ــــــــــــــــــكَ أنُ ــــــــــــــــــي إنــــــــــــــــــي إلي ــــــــــــــــــا إله   ي

ـــــــــــــبُ  إنَّ سُـــــــــــــقمي قـــــــــــــد ـــــــــــــه الطبي   حـــــــــــــار في
ــــــــــــــاشَ أنـــــــــــــــي أرجـــــــــــــــوكَ ثـــــــــــــــم أَخِيـــــــــــــــبُ    حـ
ــــــــــــــــــبُ  ــــــــــــــــــالقرب منــــــــــــــــــكَ يطي   إن دائــــــــــــــــــي ب
ـــــــــــــــا لـــــــــــــــي نصـــــــــــــــيبُ  ـــــــــــــــتْ وإثمه لَّ   هـــــــــــــــي وَ

 الرقيبُ  وأنتَ  كيف لا أسـتحي

  
  
  
  
  
  
  
  
 

ــــــــــــــــوبَ  ـــــــــــــبْ لــــــــــــــــي المتــــــــــــــــابَ حتــــــــــــــــى أتُ   رَبِّ هَــ
ني تْ ــــــــــــــــــــــــــأَمِ ــــــــــــــــــــــــــنِ أحمــــــــــــــــــــــــــدٍ ف ــــــــــــــــــــــــــى دِي   وعل
ـــــــــا مــــــــــــــــــــــداوي الســــــــــــــــــــــقام داوِ ســــــــــــــــــــــقامي ـــــــــــــ   ي
ــــــــــــــن الــــــــــــــذي قــــــــــــــد عــــــــــــــلاهُ  ـــــفِ قلبــــــــــــــي مِ   واشْــــــــ

  اوي العبــــــــــــــاد هــــــــــــــب لــــــــــــــي بقــــــــــــــربٍ يــــــــــــــا مــــــــــــــد
جُــــــــــــــــــدْ لــــــــــــــــــي بقــــــــــــــــــربٍ◌ٍ  ــــــــــــــــــلْ عَثْرتــــــــــــــــــي وَ ِ   وأَق
ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــةٌ عصـــــــــــــــــــــــــيتُكَ فيه   تعســـــــــــــــــــــــــتْ ليل

 جهلاً  عصـيتُكَ  وقد احتيالي ما

إحرص يا أخي على قيام الليل ففيه أجر عظيم وكن من رهبان الليل وفرسان النهـار فأنـا لا أطلـب منـك أن   
وى االله في قلبك والمال في يديك، ولن تحصل على التقـوى تترك الدنيا وزينتها وتبقى للعبادة فقط، بل تجعل تق

يــا أيهــا : حيــث فــرض االله عليــه قيــام الليــل فقــال فــي ســورة المزمــل وعلــى مــا تريــد إلا إذا اتبعــت ســنة النبــي 
إنـا سـنلقي عليـك  أو زد عليه ورتـل القـرآن تـرتيلاً  نصفه أو انقص منه قليلاً  قم الليل إلا قليلاً  المزمل 

ُ قــيلاً  ولاً ثقــيلاً قــ م ــل فــي . صــدق االله العظــيم إن ناشــئة الليــل هــي أشــد وطئــاً وأَقــوَ إقرأهــا مــن المصــحف وتأمّ
ــأسَّ برســول االله  ــى رحــاب عطــره  معانيهــا، وت ــى تصــل إل ــا تــأخر حت ــه مــا تقــدم منهــا وم ــذي غفــر االله لــه ذنوب ال

  الكريم، وإلى جنات الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء 
  
  
  
  



  ٤٨

  
  
  
  
  
  
  
  

ـةُ  َ ب ـم«تـَوْ ِ ـسَـال   »مُ
ــــــــــــــــــــقِ  ــــــــــــــــــــارِ الحريِ ضْــــــــــــــــــــجَعِي بِنَ ــــــــــوا مَ الْفَحُــــــــــ   وَ
ـــــــــــــــدِّيقِ  ـــــــــــــــى الصِّ ُ الفَتَ عْـــــــــــــــل حُـــــــــــــــولٍ، نـَ   فـــــــــــــــي وُ
ــــــــــــــــــــــدِيقِ  ــــــــــــــــــــــاحِرِ الزِّنْ ــــــــــــــــــــــدَ السَّ ــوا كَيْ ــــــــــــــــــــ ْطِلُ   أبَ
يقِ  شَــــــــــــــــــــاءِ الصَـــــــــــــــــــــفِ ــــــبَ النُّــــــــــــــــــــورُ بِالغِ   حُجِــــــــــــــ

  
عَشِــــــــــــــــــــــــيقِ  ـوا سِــــــــــــــــــــــــفْرَ عَاشِـــــــــــــــــــــــقٍ وَ ــــــــــــــــــــــ زِّقُ   مَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــغَ التَّ  لَ ينِ أبَـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــكَاكِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــقِ بِالسَّ   مْزيِ
وقِ  ـــــــــــــــــــــرُ ـــــــــــــــــــــوْنِ الشُّ ـــــــــــــــــــــوْنِ، أَوْ بِلَ يَ اللَّ ـــــــــــــــــــــانِ   قَ
هَا المشْــــــــــــــــــــــنُوقِ  ــــــــــــــــــــــنْ سَــــــــــــــــــــــلاَمِ   جَزَعــــــــــــــــــــــاً مِ
ــــــــــــــــــــــقِ  ريِ ْ ــــــــــــــــــــــلَ الإِب ــــــــــــــــــــــكْرَ حَامِ ورِثُ السُّ ــــــــــــــــــــــ   تُ
ي يقِ شَــــــــــــــــــــــقِ ــــــــــــــــــــــدِي وَ ِ ال ـــدَ تَشْــــــــــــــــــــــيِيعِ وَ ـــــــــــــــــــ   عِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــقِ  ريِ َ أَضَـــــــــــــــــــــــــــــــــلَّتْ، بِزَائِفَـــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ الب   وَ

  
ــــــــــــــحِيقِ  ــــــــــــــرِ الضَّــــــــــــــلاَلِ السَّ بْ ــــــــــــــنْ قـَ ـــــــــاً مِ ـــــ   خَارجِ

ــــــــــــــــــــــــــقٍ  لــــــــــــــــــــــــــى أفُْ ــــــــــــــــــــــــــوقِ إِ مُ رْ   شَاسِــــــــــــــــــــــــــعٍ مَ
التَّشْــــــــــــــــــــــــــــــريِقِ  يـــــــــــــــــــــــــــــدِ، وَ نِ اعِ العَ ــــــــــرَ ـــــــــــــــــــ الصِّ   *وَ

ــــــــــــــــــــــقِ  ــــــــــــــــــــــورُ الطَّريِ ــــــــــــــــــــــامِ نُ   فــــــــــــــــــــــي دَوِيِّ الألَْغَ
ـــــــــــــــــــي تَحْـــــــــــــــــــدِيقِ  ْصَـــــــــــــــــــارِ ف ـــــــــــــــــاتُ الأبَ   شَاخِصَــ
يقِ  التَّصْــــــــــــــــــــــفِ ــــــــــــــــــــــافِ وَ ــــــــــــــــــــــانِ الهُتَ ــــــــــــــــــــــنْ زَمَ   مِ
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مِيـــــــــــــــــــــقِ  ـــــــــــــــــــــادِ العَ ـــــــــــــــــــــنَ الرُّقَ ــــــــوني مِ ـــــــــــــ ظُ قِ ْ   أَي
ــــــــــــــــــارَ تَدُسْـــــــــــــــــــهَا َ ــــــــــــــــــي الكِب وا أَحْلاَمِ ـــــــــــرُ ـــــــ عْثِ   بـَ
مُــــــــــــــــوا بِالجِمَــــــــــــــــارِ أَوْهَــــــــــــــــامَ نـَفْسِــــــــــــــــي، ارْجُ   وَ

ـــــــــــــــــــــيَّ  نَ رَّ فـــــــــــــــــــــي عَيـْ ، ذُ يفـــــــــــــــــــــاً ـــــــــــــــــــــادُ كَثِ   الرَّمَ
  

هَــــــــــــاكُمْ  ــــــــــــلاَمِ، فـَ جْــــــــــــدِي بِالسَّ ــــــــــــتُ عَــــــــــــنْ وَ ْ ب   تـُ
ــــــــــــــــــــــزِّ مَ  ــــــــــــــــــــــوَ وا دِ قُ ــــــــــــــــــــــالتـَّ  انَ ي ــــــــــــــــــــــ، هَ لِ زُّ غَ ّ   ا،ي

وا  عُ اطْـــــــــــــــــبـَ اسَـــــــــــــــــةِ (وَ انَ الْحَمَ ــــــــــــــــراً ) دِيــــــــــــــــوَ   حِبْ
ـــــــــــــــــارَتْ  ـــــــــــــــــةُ طَ امَ الحمَ ، فَ ـــــــــــــــــشَّ ُ شُـــــــــــــــــوا الع   هَمِّ
عْصِـــــــــــــــــــرُ خَمْـــــــــــــــــــراً  ـــــــــــــــــــونِ تـَ تُ ــــــــونُ الزَّيـْ صُـــــــــــ غُ   وَ

 ُ ضَـــــــــــــــــاء يْ ـــــــــــــــــي البـَ تِ َ اي اداً رَ   اسْـــــــــــــــــتَحَالَتْ سَـــــــــــــــــوَ
ــــــــــــــونِي  ظُ قِ ْ ابِيسُ ضَــــــــــــــلَّتْ ... أيَ ــــــــــــــكَ الكَــــــــــــــوَ لْ   تِ

  
ـــــــــا َ َحْي ةَ الأَقْصَـــــــــى، هَـــــــــا هُـــــــــوَ المجْـــــــــدُ ي َ ي   صِـــــــــبـْ

ـــــــــنْ أَكْفَـــــــــانِ  دْرِيـــــــــدَ «وَ  »أُوسْـــــــــلُو«خَارجِـــــــــاً مِ   »مَ
ــــــــــــــقِ التَّحَــــــــــــــدِّي ــــــــقِ سَــــــــــــــاحِ الجِهَــــــــــــــادِ، أفُْ ــــــ   أفُْ
خَةُ عِــــــــــــــــزٍّ  ــي أَزِيــــــــــــــــزِ الرَّصَــــــــــــــــاصِ صَــــــــــــــــرْ   فــــــــــــــ

نُ جَــــــــــــالُوتَ  ــــــــــــدْرٌ عَــــــــــــيْ َ ــــــــــــينَ، ب ــــــــــــوْمُ حِطِّ   ...، يـَ



  ٤٩

انِ  ـــــــــــــــــــــرَ ئـْ ـــــــــــــــــــــي... بِسَـــــــــــــــــــــلاَمِ الفِ ِ وق رُ ـــــــــــــــــــــلْ بِعُ َ   ب
ـــــــــــــــــــــؤَادُ الغَريِــــــــــــــــــــــقِ  غْسَـــــــــــــــــــــلْ فـُ لْيـُ قْ وَ ـــــــــــــــــــــرَ   فـَلْيـُ

ـــــــــــــــــــذْتُ فُسُــــــــــــــــــــوقِي: خُـــــــــــــــــــذُونِيفَ  َ ب تَ نِّـــــــــــــــــــي انـْ   إِ
يـــــــــــــــــــــــــــقِ  َضَ المِنْجَنِ قْـــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــنُ الآنَ مِ   تَحْضِــــــــــــ
يقِ  ُ بِالتَّصْــــــــــــــــــــــــــــــــفِ ــــــــــــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــــــــــهُ الحُكَّ تْ لَّلَ   !ذَ

  
قُــــــــــــــــــــــوقِي عُ ــــــــــــــــــــــي، وَ تِ فْلَ غَ بِي، وَ ــــــــــــــــــــــذَنْ ــــــــــــــــــــــا لَ َ   ي
يـــــــــــــــــــــــــــــــــقِ ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــلِ التَّحْقِ جَّ عَ ــــــــامٍ مُ قَـــــــــــــــــــــــــ تِ   بِانْ
ـــــــــــــــــي ؟ ِ وق ـــــــــــــــــدَاوِي حُرُ ُ ـــــــــــــــــيهِمْ، ي ِ   أَيُّ سَـــــــــــــــــيْفٍ ف

ـــــــــــــــــنَ أَحْفَـــــــــــــــــادُ كُـــــــــــــــــ ْ جْـــــــــــــــــدٍ عَريِــــــــــــــــــقِ ؟أيَ   لِّ مَ
ـــــــــــــــــــــــقِ  ي ِ ق ـــــــــــــــــــــــوا بِرَ لُ ـــــــــــــــــــــــارٌ أُوكِ ـــــــــــــــــــــــثُ تُجَّ   !حَيْ

ــــــــــــــــــقِ  ي لْفِ ــــــــــــــــــنْ تـَ مِ ــــــــــــــــنْ خِدْعَــــــــــــــــــةٍ وَ ــ   شِــــــــــــــــــيدَ مِ
  

ـــــــــــــــــــقِ  ي ثِ ـــــــــــــــــــي جِهَـــــــــــــــــــادٍ وَ ـــــــــــــــــــةَ الحـــــــــــــــــــقِّ ف َ اي   رَ
ــــــــــــــوْمَ ؟  ُ النـَّ ـــــــــــــل ــــــــــــــذُلِّي المحِيــــــــــــــقِ ... تَأْمُ ــــــــــــــا لَ َ   ي

يــــــــــــــــقِ  ِ ينِ، فــــــــــــــــي الــــــــــــــــرِّدَاءِ الأنَ   صَــــــــــــــــولَْةَ الــــــــــــــــدِّ
ــــــــــــــــــــــقِ  ــــــــــــــــــــــانِ أَشْــــــــــــــــــــــهَى رَحِي ـــــقُ الجِنَ ـــــــــــــــــ حِي   فـَرَ

ــــــــــــــــــــدِيقِ  ـــــــــــــــــــاحِرِ الزِّنْ ـــــــــــــــــــدَ السَّ ــــــــــوا كَيْ ـــــــــ ْطِلُ   أبَ
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

ــــــــــــــــــــــزْمٍ  ــــــــــــــــــــــأَرْ بِعَ ونِي الحُسَــــــــــــــــــــــامَ أثَْ ــــــــــــــــــــــدُ   قـَلِّ
ــــــــــــــــــعْ صِــــــــــــــــــلاَتِي ـــــــــــــــدُونِي الحُسَــــــــــــــــــامَ أَقْطَ ـــ   قـَلِّ
ــــــــــــــــوعٍ  ــــــــــــــــا خُنُ َ قَاي ــــــــــــــــي بـَ َكُــــــــــــــــنْ فــــــــــــــــي دَمِ نْ ي   إِ
هُـــــــــــــــــودٍ  ـــــــــــــــــالِ يـَ تَ ِ لـــــــــــــــــى ق ـــــــــــــــــي إِ   شَـــــــــــــــــاقَ قـَلْبِ
هُمْ  حَتـْ ــــــــــــــــــــةُ التــــــــــــــــــــي صَــــــــــــــــــــافَ ـــــدِي النَّذْلَ ـــــــــــــــ َ ي   وَ

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــوا كُــــــــــــــــــــــلَّ غَ ظُ قِ ْ أيَ ــــــــــــــــــــــونِي، وَ ظُ قِ ْ   اوٍ أيَ
  

ــــــــــواً  ــــــــــلاَطِينِ، عَفْ سَــــــــــى شَــــــــــتْمَ السَّ ــــــــــدْتُ أنَْ   !كِ
ـــــــــــــــــــــمْ أَعِـــــــــــــــــــــدْهُمْ  نْ لَ ُ إِ ـــــــــــــــــــــلاَم ـــــــــــــــــــــقُ الكَ ي ِ ل َ   أيَ
هُمْ ؟ ــــــــــــــــــنـْ ــــــــــــــــــيَ مِ ِ يل ِ ل ي غَ َشْــــــــــــــــــفِ ــــــــــــــــــحٍ ي مْ   أَيُّ رُ
ادِي ؟ ــــــــــــوَ ــــــــــــدُ النـَّ ــــــــــــدُ القُصُــــــــــــورِ، جُنْ ـــــــــــنَ جُنْ ـ ْ   أيَ
ـــــــــــــــــــاتٍ  كَنَ اضَ فـــــــــــــــــــي ثَ عْرَ وا الاسْـــــــــــــــــــتِ ـــــــــــــــــــرُ   آثـَ

طُوا كُـــــــــــــلَّ عَـــــــــــــ ـــــــــــــدَ، أَسْـــــــــــــقِ ـــــــــــــوا القَيْ طِّمُ شٍ حَ   رْ
  

ـــــــــــــــــــــي ِ أُعْل ـــــــــــــــــــــوبَ وَ ـــــــــــــــــــــى أتَُ ـــــــــــــــــــــونِي حَتّ ظُ قِ ْ   أيَ
سْـــــــــــــجِدِي الأَقْصَـــــــــــــى  ـــــــــــــي... مَ نِ ُ أَعَيْ ـــــــــــــام نَ   لا يـَ

ـــــــــــــــــــــدُوا ـــــــــــــــــــــةَ الجِهَـــــــــــــــــــــادِ، أَعِي ـــــــوا أُمَّ ــــــــــــــ ظُ قِ ْ   أيَ
زَحْفــــــــــــــــاً  رجَِــــــــــــــــالَ الإِسْــــــــــــــــلاَمِ زَحْفــــــــــــــــاً وَ ــــــــــــــــا  َ   ي
ـــــــــــــــــــــأْسٍ  َ ـــــــــــــــــــــلاَمِ بِب ـــــــــــــــــــــوا أَوْهَـــــــــــــــــــــامَ السَّ   حَطِّمُ

 

                                                                                                ـــــــــــ
حـر أو الذبـح*   أیمن القادري: الشاعر                                                                                                        .أي النَّ
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  :كلمة أخيرة

  !!في لحـظـات دولـة تتـلاشى 

فوجئ الكثير من الناس بتلاشي كل مظاهر السلطة الخادعة التي يتظاهر بهـا جماعـة السـلطة الفلسـطينية،   
ففي لحظات هددت إسـرائيل بـإخلاء مواقـع السـلطة تمهيـداً لقصـفها فامتثلـت كـل أجهـزة السـلطة وتـم القصـف، 

  :وقامت إسرائيل بأعمال أنهت دويلة السلطة في لحظات منها
وإقفـــال مطـــار غـــزة، ومنـــع رجـــال الســـلطة مـــن الســـفر والانتقـــال الـــداخلي والخـــارجي » تقطيـــع الأوصـــال«  

ــاء داخــل .  باســتثناء طــائرة عرفــات ــى إن العــزل شــمل الأحي وعزلــت المــدن عــن بعضــها والقــرى عــن بعضــها حت
نــع المصــلون مــن التوجــه إلــى الأقصــى وإلــى الحــرم الإبراهيمــي، وقُطعــ مدينــة الواحــدة، ومُ ت الكهربــاء والميــاه، ال

  .وتوقفت بعض الإمدادات الغذائية
البــري والجــوي والبحــري يــدل علــى أن دولــة عرفــات المنتظــرة إذا أُعلنــت لــن  إن مــا جــرى خــلال الحصــار  

فدولـة لا تملـك سـوى البندقيـة المحاصـرة بالشـروط التعجيزيـة .  تكون أفضل مما هي عليه الآن في الضفة وغـزة
وهـي أعجـز مـن أن تحمـي رعاياهـا، أو حـدودها مـن .  ات السـلطة ورجالهـا هـي كذبـة كبيـرةلا تستطيع حماية مقر 

وهـي دولـة تعـيش فـي جـوف .  قطعان المستوطنين، أو حماية مطارها ومينائها البحـري مـن أمـر عسـكري بإقفالهـا
  .التمساح لا تملك حولاً ولا قوة

إن جماعــة الســلطة المخــدوعين ؟   لمــاذا كــل هــذا الكــذب والخــداع عــن وهــم دولــة يعشــعش فــي أذهــان  
يعيشــون أحـــلام الزعامـــة والســـلطة بطريقــة خياليـــة ويظنـــون أنفســـهم رجـــال ســلطة ودولـــة يحـــاكون فـــي تصـــرفاتهم 

  .نظراءهم في الدول القادرة على حماية نفسها في لحظة غضب السيد على عبده
قي الـدول، فهـذه الدولـة المقطعـة يصدقوا أن الدولة التي يحلمون بها هي دولة مثل با إن أهل فلسطين لن  

الأوصـــال أو الجـــزر المعزولـــة التـــي لا تملـــك طـــائرة واحـــدة ولا تملـــك دبابـــة أو صـــاروخاً أو خـــوذة لحمايـــة رأس 



  ٥١

إن شـرطة عرفـات لا تملـك حتـى خـوذة حديديـة تحمـي رأس الرجـال .  الشرطي من رصاص الاحتلال هـي سـراب
واقية مـن الرصـاص تحمـي صـدور رجـال السـلطة مـع أن ذلـك لا  من الرصاص، ويبدو أنهم لا يملكون أيضاً سترة

  .يعدُّ سلاحاً هجومياً ولكنه عند اليهود يشكل خطاً أحمر لا يحق للسلطة حيازته
الســلطة الفلســطينية قــادرة علــى إقامــة دويلــة هزيلــة وهــم يــرون الحالــة المزريــة التــي تعيشــها  نأمــن يصــدق   

طرسـة علـى الأطفـال والنسـاء والشـيوخ وفـي ظـل التواطـؤ السـلطوي مـن الضفة وغزة في ظـل همجيـة اليهـود المتغ
  قبل كل الأنظمة التي تحرس دولة يهود ؟ 

  
  

  الحكام والشـعوب

لقد توصل الناس خلال الأسابيع الأخيرة إلى استنتاجات حاسمة في شأن الحكام واليهود   ـ  
  :وفلسطين ومنها

  .دبلوماسية مع يهود مهما كانت الأسبابـ  أن الحكام العرب لن يقطعوا العلاقات ال١  
  .ـ  لن يعلنوا الجهاد لا ضد يهود ولا ضد أميركا أو غيرها من الدول٢  
  .ـ  لن يفتحوا الحدود للمتطوعين ولو قُطّعوا إرباً إرباً ٣  
  .ـ  لن يزودوا الانتفاضة بالسلاح مهما كانت الظروف٤  
  .نفطـ  لن يرفعوا سعر النفط ولن يستعملوا سلاح ال٥  
  .ـ  لن يجمعوا على رأي واحد تجاه فلسطين أو العراق أو أية قضية أخرى٦  
  .ـ  سوف يتجنبون مجرد ذكر كلمة حرب في أي تصريح أو خطبة أو بيان ختامي٧  
  .ـ  لن يقاطعوا السلع الإسرائيلية ولا السلع الأميركية٨  
  .د أو رفض السلام معهمـ  لن يجرؤ الحكام على إعلان وقف المفاوضات نهائياً مع يهو ٩  

بعد هذه النتائج لم يبق أمام الناس سوى المراهنة على أنفسهم وجهودهم وتضحياتهم ودمائهم   ـ  
  .ودموعهم

كل من يظن خيراً في هؤلاء الحكام عليه مراجعة عقله والتأكد من سلامة هذا العقل بعد كل ما   ـ  
  .اللحظةم وحتى هذه ١٩٤٨رأى وسمع منذ قيام دولة يهود عام 



  ٥٢

كل من يراهن على خطوة عملية مفيدة جريئة من هؤلاء الحكام عليه مراجعة قدراته العقلية مهما    ـ  
  .كانت درجة أميته في السياسة

م وحتى الآن والتي كلفت مئات المليارات من ١٩٤٨كل الأسلحة التي اقتناها الحكام منذ عام   ـ  
ولن تطلق منها رصاصة واحدة على أصدقائهم  الدولارات كان يعرف الناس أنها لقمع الشعوب

  .اليهود المرتبطين معهم بعلاقات سرية وعلنية
مطالب الناس تتمحور الآن حول قلع هؤلاء الحكام، لأنهم لن يرحلوا طواعية، ولن يتزحزحوا عن    ـ  

ّهم إلا بالقوة، وهذا ما حصل مع جميع الأمم والشعوب التي تحررت من نير العبودية    كراسي


